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إھداء
إلى مُلھمتي، إلى من دفعني دفعاً إلى كلّ إنجازٍ قدّ تمّ..

وكلّ إنجازٍ قادمٍ لم یأتِ بعد..

إلى "أمّي"..

وإلى كلّ أختٍ لي لم یجمع بیننا النسّب..

وجمعَ بیننا الحبّ في الله فقط..

كلّ كلمة قیلتَ –ولو لم تلقینَ لھا بالاً- كانت سبباً في ھذا النتاج..

فلكنّ كلّ الشكر والامتنان..

وإلى عائلتي صغیرھا وكبیرھا،

لكلّ فردٍ منكم بصمة.. علِمھا أم لم یعلمھا..

فشكراً لكل من أرسلھُ الله لي بكمیةّ من سعادةٍ لا تنتھي..

شكراً!

 



مقدمة
الحمد� رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعین، أمّا بعد..

بَّرُوا آیاَتِھِ وَلِیتَذََكَّرَ أوُلوُ الأْلَْباَبِ".. یدََّ فإن الله تعالى یقول في محكم كتابھ: "كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ إِلیَْكَ مُباَرَكٌ لِّ

وحیث إن تفسیر الآیات ھو علمٌ یعُنى بھ أھلھ، فإن التدبرّ بیدنا جمیعاً.. أنا وأنت!

أن تقرأ مرة لتفھم، وتفھم لتعمل،

وتقرأ أخرى لتفھم فھماً آخر،

وثالثة لفھمٍ ثالث..

وتناقش أحدھم لتخرج بفھمٍ رابع!

وفي كلّ مرةٍ تنبھر، كأنك تقرأ القرآن لأول مرة!

ما سیأتي في ھذه الصفحات لیس تفسیراً للقرآن..

بل إحدى النظرَات إلى آیاتھ، واحدة من أفھامٍ لا نھائیة،

بعدد من قرأ، ویقرأ، وسیقرأ القرآن في أزمانٍ وأماكن شتى..

قد تكون جدیدةٍ على أحدنا، مألوفةً عند آخرین،

مذكرة للبعض، ومؤثرة لبعضٍ آخر..

اقرأھا بقلبك وجوارحك، فالقرآن لم ینُزّل لیخُتم مرّةً وعشرا، فقط!

بل لیكون خُلقُاً، وحیاةً، وعملاً.. وراحةً من حیاةٍ مُتعبة!



ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ" "الْحَمْدُ ِ�َّ
(الفاتحة: 2)

الآیة التي نكرّرھا في كلّ صلاة مرّات ومرات..

"الحمد�"

الكلمة التي نقولھا كإجابة لـ (كیف حالك؟) في الیوم عشرات المرّات..

كیف سیكون الحال لو أننا شعرنا بھا في "كلّ" مرة نطقنا بھا؟

"الحمد� رب العالمین"

الحمد بحدّ ذاتھ، نعمة تستحقّ الحمد!

الحمد بحدّ ذاتھ، نعمة أعظم من كلّ النعم التي نحمد الله علیھا!

دعونا كلمّا نطقنا بھا نمرّر على أذھاننا سیل النعم التي لا حصرَ لھا!

إسلامنا، وقوفنا بین یدي ربنا، رحمتھ بنا،

سعادتنا التي في قلوبنا، بیتنا وعائلتنا، طعامنا وشرابنا..

رمضان الذي بلغّنا إیاه ونحن في صحة وعافیة..

القرآن الذي مكننا من تلاوتھ بیسرٍ وسھولة..

أجھزة جسمنا التي تعمل لیلَ نھار بكلّ دقةٍ من دون أن نشعر أو نقلق!

وتستمرّ القائمة طویلة طویلة لا منتھیة!



"الحمد� رب العالمین"

ألم یحن الوقت لنقف عندھا طویلاً طویلا، في كلّ مرة نقول "الحمد�"؟



ِ أنَدَادًا وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ" "فلاََ تجَْعلَوُا ِ�َّ
(البقرة: ٢٢)

المال الذي تقدّسھ أكثرَ من الله؛

الزینة التي تظھرینھا تناسیاً لأمرِ الله؛

كلّ معصیة اخترنا -یوماً- أن تكون "أھمّ" من حقّ الله؛

اخترنا أن یكون ھناك شيء -أو شخص- ندّا �!

ونحن نعلم!

أن لا تجعلَ � ندّا،

یعني ألا تحبّ أحداً كحب الله،

ولا تطیعھ كطاعة الله،

ولا تخافھ كالخوف من الله!



"ۘ یضُِلُّ بِھِ كَثِیرًا وَیھَْدِي بِھِ كَثِیرًا"
(البقرة: 26)

مثلٌ واحد، یھدي الله بھ أو یضل كثیراً من خلقھ!

مثلٌ واحد، البعوضة، یقُابل بإیمان وتعظیم، أو إنكار واستھزاء..

أنت.. تملك القرار، في ردود أفعالك تجاه المواقف المختلفة..

في أن تجعل من أحد الأمور خطوة للنجاح، أو قربة إلى الله، أو زیادة في حصیلة السعادة لدیك..

أو أن تجعلھ شقاء لك، بعداً عن الله، أو فشلاً ذریعاُ...

ھو ذات الشيء، لم یتغیر، ولكننا نحن الذین نحدد طریقة تجاوبنا معھ!

ولكن فوق ذلك، الله ھو الذي یھدي ویضل..

فنسأل الله أن یجعل لنا في كل آیة عبرة، وفي كل نعمة أو بلاء قرباً منھ وزیادة إیمان.



عْدُودَةً" "وَقاَلوُا لنَ تمََسَّناَ النَّارُ إِلاَّ أیََّامًا مَّ
(البقرة: ٨٠)

مجرّد "مس" و"لأیام معدودة".. والله غفورٌ رحیم!

كم مرّةً فعلنا ما فعلنا ونحن نظنّ أنھ وكأنمّا مقعدنا في الجنة قد حُجِز!

"قلُ أتخذتمُ عند الله عھداً" ؟

من ضمِنَ لنا رضوان اللهِ؟ من أعطانا صكّ الغفران؟

"أم تقولون على الله ما لا تعلمَون"

قد یدفعنا الجَھل با� إلى مغاراتٍ ضیقّة مُعتمة..

فلا یغرّنا با� الغرور.. ولا ینظر أحدنا إلى حقارة ذنبھ، بل إلى عظم من یعصي!



هُ إِلىَٰ عَذَابِ "قاَلَ وَمَن كَفرََ فأَمَُتِّعھُُ قلَِیلاً ثمَُّ أضَْطَرُّ
النَّارِ"

(البقرة: ١٢٦)

رد�ا على دعوة إبراھیم علیھ السلام،

"وارزق أھلھ من الثمرات من آمن منھم با� والیوم الآخر"

یخبره تعالى أن ھذا الرزق لا یقتصر على المؤمنین فقط!

بل إنھ -تعالى- یرزق المؤمن. والكافر على السواء..

"فأمتعّھ قلیلا"

لكنھ متاع قلیل، نھایتھ الأبدیة جھنمّ وبئس المصیر..

فلا ینظر أحدنا إلى أرزاق غیره وأحوالھم بنظرة تحسّر وحسد..

فإن الرزق الحقیقي ھو رزق الآخرة، ولا غیر ذلك!



"فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ"
(البقرة: 148)

كم سباقٍ نعیشھ في الدّنیا؟

طالبٌ یسابقُ درجات الامتحانات،

وآخر یركُض وراء معدّل الجامعة..

وآخر یبحثُ عن عملٍ وجمع أموال..

وآخرُ یسعى لترقیةٍ في وظیفتھ..

وأخرى تتوقُ لرضى زوجٍ أو تربیة أطفال..

وأخرى تبحثُ عن مشروعٍ یدرّ علیھا الدّخل..

وھا نحن في مضمار سباقٍ لا ینتھي..

لكن..

ما الذي یستحق أن نتسابق فیھ حقا؟ً

"فاستبِقوا الخیرات"

الخیر الذي یبقى ولا یفنى!

المراتب التي نصلھا خلال السباق، ھي مراتبنا في حیاةٍ لا تنتھي..

إنھ السباق المصیري، إنھ السعي الذي لا یضیع ھباءً..



السباق �، ولأجل الله، ولما یحبھ الله ویرضاه..



"وَمَثلَُ الَّذِینَ كَفرَُوا كَمَثلَِ الَّذِي ینَْعِقُ بِمَا لاَ
یسَْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً"

(البقرة: ١٧١)

الذینَ لا یكون للكلام على أسماعھم إلا وقعَ صدى الحروف التي لا معنى لھا..

أولئك الذین مھما تطرق الدعوة أسماعھم فھي لا تصل إلى قلوبھم!

"صمّ بكمٌ عميٌ فھم لا یعقلون"

دع سمعك وبصرك وقلبك مفتوحاً دوماً للحق، من أيّ كان، على أي وجھٍ كان.. !

وأعرِض عن من كانت قلوبھم غلفٌ فھم لا یفقھون.



نْیاَ "وَمِنَ النَّاسِ مَن یعُْجِبكَُ قوَْلھُُ فِي الْحَیاَةِ الدُّ
َ عَلىَٰ مَا فِي قلَْبِھِ وَھُوَ ألَدَُّ الْخِصَامِ" وَیشُْھِدُ �َّ

(البقرة: 204)

الذین یقولون أمامك ما لا یبطنون، یرُضون كلّ الناس، ولو بالنفّاق،

یتبنوّن آراء تعجبُ ھؤلاء.. ثمّ یتحدّثون بأخرى لتعجب أولئك..

ھدفھم أن یكون قولھم مما "یعجب" بھ الناّس في الدنیا..

ولو كان ذاك بحلف الأیمان وادّعاء الصدق!

"ویشُھد الله على ما في قلبھ"

لكنّ الله وحده یعلم ما في الصدور،

یخادعون الله وھو خادعھم..

قد ینجح أحدھم في لفت انتباھي وانتباھك، قد یكسبون إعجاب الكثیرین،

قد یتغنىّ بأقوالھم الناس في كل حین، قد یحبھّم البعض وینبھرون بقولھم..

ولكن..

"وھو ألدّ الخصام"

الله یعلم أنھم كاذبون، وأنھم یبطنون ما لا یظھرون،



قد یرحمنا الله بإخفاء سرائرنا عن العالمین..

لكنھ تعالى یعلم السر وأخفى، فلا یغترّ أحدنا بستر الله، ولا بكلام الناس، ولا برضاھم ولا
سخطھم.. فا� یعلم حقیقة نوایانا، فھو أعلم بنا من أنفسنا!

فلا تجعل ھمّك إعجاب الناس، ولا نفاق المجاملات،

ولیكن ھمّ أحدنا في كل قول، ھو الله، ولا شيء غیر الله،

لأننا مكشوفون أمامھ لا تخفى علیھ خافیة!



"وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجًا وَصِیَّةً
تاَعًا إِلىَ الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْرَاجٍ" زَْوَاجِھِم مَّ لأِّ

(البقرة: ٢٤٠)

إلى كلّ الذین یدّعون ظلم الإسلام للمرأة،

إلى أولئك الذین یتغنوّن بقوانین البشر الوضعیة الغربیة لحقوق المرأة..

لو نظروا في القرآن -قلیلاً- لوجدوا فیھ العجب!

فالرجل یكُرِم المرأة ویمتعّھا، حتى وھو متوفى!

فتسكن في بیتھ، تأكل وتشرب وتبیت.. سنة كاملة!

وھي -مع ذلك- مخیرّة..

"فإن خرجن فلا جناح علیكم فیما فعلن في أنفسھنّ من معروف"..

والله إن أعظم تكریم للمرأة أن تخُصص لھا آیاتٌ تتلى..

حتى تحفظ حقوقھا وتعُلي شأنھا، وتراعي ظروفھا..

ولیھنأ النسویوّن وغیرھم بمطالبھم وفكرھم،

وھنیئاً لنا نحن بشریعتنا ودستورنا..!



َ ن نَّذْرٍ فإَِنَّ �َّ ن نَّفقَةٍَ أوَْ نذََرْتمُ مِّ "وَمَا أنَفقَْتمُ مِّ
یعَْلمَُھ"

(البقرة: 270)

أتدري ما معنى أن الله یعلمھ؟

سیتكفلّ تعالى بكل شيء..

بنیتّك..

بمالك..

بأجرك في الدنیا..

بدرجاتك في الآخرة..

ھو تعالى یعلم قدر حاجتك للمال الذي تبرعت بھ..

یعلم تماماً لماذا أنفقتھ..

ویعلم كذلك كیف یجازیك علیھ بعدلھ وكرمھ..

ألا یكفینا الیقین بأن الله یعلم..؟

ألا یكفینا لننفق دون خوف أو تردد أو شك؟

الیقین بأنھ لا شيء یخفى على الله، ولا شيء یضیع عنده..!



ا ھِيَ وَإِن تخُْفوُھَا دَقاَتِ فنَِعِمَّ "إِن تبُْدُوا الصَّ
وَتؤُْتوُھَا الْفقُرََاءَ فھَُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ"

(البقرة: ٢٧١)

لا عذرَ، لا تمنع الصدقة بحجّة أن فلان الیوم یراني!

فإذا لم تتیسّر صدقة السر، فلا تمسك صدقة العلانیة!

فالصدقة ممدوحة على كلّ حال، وعلى أي وضع، طالما كانت النیةّ سلیمة خالصة � وحده..

صدقة العلانیة تحفزّ الآخرین على البذل، وصدقة السر أدعى للإخلاص وستر حوائج الناس، وفي
كلّ خیر..

"ویكفرّ عنكم من سیئاتكم"

أعطِ الناس، یعُطِك الله من فضلھ،

"والله بما تعملون خبیر"

الله یعلم نوایانا، أعمالنا، مقدار عطائنا،

فلنعطي عطاء من لا یخشى الفقر، فا� یعلم!



حْضَرًا ا عَمِلتَْ مِنْ خَیْرٍ مُّ "یوَْمَ تجَِدُ كُلُّ نفَْسٍ مَّ
وَمَا عَمِلتَْ مِن سُوءٍ توََدُّ لوَْ أنََّ بیَْنھََا وَبیَْنھَُ أمََدًا

بعَِیدًا"
(آل عمران: ٣٠)

شعور الحسرة، الندّم..

تخیلّ أن ترى عملكَ السيء الذي كنتَ تخجلُ منھ،

تراه أمامَ الناس أجمعین!

لا شيءَ مخفيّ وراء الأبواب، لا شيءَ مخفي خلف الشاشات،

كلّ شيء..

حتى الكلمة التي سقطَت من أفواھنا في ھذا المجلس أو ذاك،

حتى الغفلة التي أوقعتنا یوماً في ذنبٍ نسیناه..

نراه أمام أعیننا.. مسجّلا محفوظا، وما كان ربك نسیاّ!

یومھا، نودّ لو أن بیننا وبین ھذا السواد أمداً بعیدا..

وكأننا نرید الھرب من واقعٍ لا مھرب منھ، نرید أن نركض بعیدا كأن ھذا العمل لا یخصّنا، كأننا
لا نعرفھ..!

لكن ھیھات، یومَ تشھد علینا أرجلنا وأیدینا وألسنتنا،



ھذا ما كنتم تعملون.



ا أحََسَّ عِیسَىٰ مِنْھُمُ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَصَارِي "فلَمََّ
ِ ِ آمَنَّا بِا�َّ ِ قاَلَ الْحَوَارِیُّونَ نحَْنُ أنَصَارُ �َّ إِلىَ �َّ

وَاشْھَدْ بِأنََّا مُسْلِمُونَ"
(آل عمران: 52)

أن تكون من أنصار الله،

أيّ شرفٍ ھذا؟

أن تبذل كل ما تملك لنصرةِ دینھ..

أن یصطفیك الله لحمل دعوتھ..

أن یعطیك العلم والقدرة والحكمة والوقت لتعملَ في سبیل الحق..

دیننا لا یحتاج مناّ أن ننصره..

والله غني عن كل أعمالنا صغیرھا وكبیرھا..

لكنھ الشرف لنا نحن، أن یختارنا الله من بین خلقھ..

"قال الحواریون نحن أنصار الله"

بادر، وقرر من الیوم، أن تكون من أنصار الله،

أن تحظى بھذه المكانة، ولنسأل الله الإعانة والقبول..



بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا ن رَّ "وَسَارِعُوا إِلىَٰ مَغْفِرَةٍ مِّ
السَّمَاوَاتُ وَالأْرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ"

(آل عمران: ١٣٣)

لیس أيّ مسیرٍ إلى الله، بل سیراً سریعاً.. كم أعمارنا؟

سبعین؟ ثمانین سنة؟ زمنٌ محدود وأمانةٌ ثقیلة..

فسارِعوا!

إلى ماذا؟

لا إلى الجنةِ مباشرة، بل إلى مغفرة الله أولاً!

ھي ھنا قریبة جداً، لكنھّا تحتاج إلى الصدق مع الله بالمسارعة في الطاعة..

فلنرِ الله مناّ ما یحب،

ولنشمّر عن سواعدنا.. فالجزاء جنة لا حدود لھا، واسعة كما لم نتخیلّ أبداً..

كلّ تعبٍ لأجل ھذا یھون..

جدّدوا النوایا فلنا ربّ غفور.



ِ كِتاَباً "وَمَا كَانَ لِنفَْسٍ أنَ تمَُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ �َّ
لاً" ؤَجَّ مُّ

(آل عمران: 145)

موعُد انتھاء حیاة كلّ مناّ، شيءٌ محدد مسبقاً..

حتى قبل أن نولد..

كل شيءٍ ما عدا ذلك ھو مجرد أسباب..!

ربما نشعر إذا أصاب أحدنا مرضٌ خطیرٌ وكأن أجلھ قد اقترب!

والحقیقة أنھّ موعدٌ مؤجل مكتوب، وكل ما عدا ذلك ھو سبب، إن لم یمت أحدنا بھ مات بغیره!

فاللھمّ متى ما أتى موعد قبض أرواحنا، فاجعلھ على طاعة، ورضا وقبول.. اللھم آمین!



ُ لِیذََرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلىَٰ مَا أنَتمُْ عَلیَْھِ ا كَانَ �َّ "مَّ
حَتَّىٰ یمَِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ"

(آل عمران: ١٧٩)

نتساءلَ كثیراً لماذا یحدث كلّ ھذا؟

ویحدثُ من صدیقٍ لا من عدوّ!

وكلّ الإجابات في القرآن،

كلّ الشفاء لنفوسٍ مظلومةٍ مقھورة..

نجده في القرآن..!

من سننِ الله في الكون أن یصفيّ صفوف المؤمنین..

ینقیّھم، یمیزّھم، حتى یعُرف المنافق من الخائن من المؤمن..

ألم یبتلي الله بني إسرائیل یوم قتالِ جالوت وجنوده؟

ألم یفشل الكثیرون في الاختبار؟

لم یكن ذلك إلا خیراً وبدایة انتصار..

لا بدّ للأوراق أن تكشف، حتى نعرف الصدیق من العدوّ..

فالحمد� أولاً وآخراً..



ونسألھ تعالى أن یثبتنا في زمن الفتن..

وأن یجعلنا من الطیبّ الذي یمیزّه تعالى في الابتلاء..

فاللھمّ الثبات الثبات..



"كُلُّ نفَْسٍ ذَائِقةَُ الْمَوْت"
(آل عمران: 185)

ما المخیف في الموت؟ لیس فقط أنھ انسلاخ من حیاة إلى حیاة أخرى،

ولیس فقط أنھ ھادم للذات ولرغد الحیاة الدنیا الزائلة الخادعة،

ولیس فقط لأن ما بعده إما نعیم أبدي أو جحیم أبدي..

ما یخُیفني في الموت –حقاّ- ، أن وقتھ مجھول!

ماذا لو مات أحدنا ھذه اللحظة؟ ماذا لو لم أستطع أن أكمل ھذه الجملة؟

ماذا لو أن أحدھم لم یستطع إكمال قراءة ھذه الرسالة؟

ھكذا یأتي الموت! دائماً غیر متوقع! فما مدى استعدادنا للقاء؟

قد یكون الموت أفضل ما یحدث للإنسان..

(غداً نلقى الأحبة، محمدا وصحبھ)

لكن ھل عملنا لذلك حقا؟ ھل عملنا � حتى صار لقاؤه أسمى أمانینا؟

ومن أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه.

ومن عجائب الموت كذلك، أنھ إذا ذكرناه كثیراً، نسعد في الدنیا قبل الآخرة!

كیف سنعامل أھلنا؟ أبناءنا؟ والدینا؟ أصدقاؤنا؟

إن كنا نعلم أننا قد نفارقھم بعد لحظات؟



فما بالنا بتعاملنا مع الله تعالى الذي نوقن أننا ربما نلقاه بعد لحظات؟

لنعمل حتى یكون الموت ھو الخاتمة الأجمل، الزائر المنتظر، الرسول الذي یوصلنا � تعالى،

بعد حیاة طویلة في طاعتھ.



ِ لِلَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السُّوءَ "إِنَّمَا التَّوْبةَُ عَلىَ �َّ
ُ بِجَھَالةٍَ ثمَُّ یتَوُبوُنَ مِنْ قرَِیبٍ فأَوُلئَِكَ یتَوُبُ �َّ

ُ عَلِیماً حَكِیماً" عَلیَْھِمْ وَكَانَ �َّ
(النساء: ١٧)

لا تجعل بینكَ وبین التوبة مسافة بعیدة،

لا تجعل الذنب یتغلغل في نفسكَ وروتین یومك وطبعك وأخلاقك،

لا تؤجل التوبة إلى أن ترى ملك الموت وتشعر بالرّوح تخرج من الجسد في نھایة الحیاة..

"من قریب"

كلمّا كان أقرب كانت التوبة أرجى،

ولا تدري على أي حالٍ تموت،

وفي أي وقتٍ تموت،

لا تجازف بحیاتكَ الأبدیةّ لأجلِ ذنبٍ قد یمحى في لحظة صدقٍ مع الله..

الآن الآن، جدّد التوبة في ھذه اللحظة، فا� غفور رحیم.



مُوكَ فِیمَا شَجَرَ "فلاََ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّىٰ یحَُكِّ
ا قضََیْتَ مَّ بیَْنھَُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فِي أنَفسُِھِمْ حَرَجًا مِّ

وَیسَُلِّمُوا تسَْلِیمًا"
(النساء: ٦٥)

التسلیم لأمر الله، ظاھراً وباطناً..

لا تضیقُ نفوسنا وصدورنا من حكم الله،

من شرائعھ، من أوامره، من نواھیھ..

"سمعنا وأطعنا"،

لا یكفي فقط أن تسأل عن حكم الله في أمورك حتى تكون مؤمنا،

بل یجب أن تسلمّ وتخضع وترضى بما حكم الله بھ في مسألتك..

ھذا الشيء الذي كنت تریده بشدة، لكنھ حرام،

فقل: سمعنا وأطعنا..

ذاك الشيء الذي فعلتھ مراراً وتكرارا ثم ساق لك الله من یخبرك بأنھ لا یجوز..

فقل: سمعنا وأطعنا..

لا تقلھا على مضض، بل قلھا من قلبك، مسلمّا بھا واثقا!



"إِن تكَُونوُا تأَلْمَُونَ فإَِنَّھُمْ یأَلْمَُونَ كَمَا تأَلْمَُونَ
ِ مَا لاَ یرَْجُونَ" وَترَْجُونَ مِنَ �َّ

(النساء: ١٠٤)

في صراعٍ بین الحق والباطل،

قد نتساوى في الألم..

لكننا حتماً لا نتساوى في الرجاء!

قد تتساوى خسائرنا، آلامنا النفسیة، آلامنا الجسدیة، خوفنا..

لكنّ الباطل لیس لھ إلا الدنیا، فإن خسرھا فقد خسر كل شيء،

والذین على الحقّ یرجون من الله الثواب وجزیل العطاء..

یرجون داراً باقیة لا داراً فانیة..

 یرجون جنة عرضھا كعرض السماوات والأرض..

ویرجون تحقق وعد الله لھم بالنصر..

یرجون الله، بعطائھ وكرمھ وعدلھ..

ذلك بأن الله مولى الذین آمنوا، وأن الكافرین لا مولى لھم!

لا یمكن أن یتساوى الحق والباطل ولو خدعنا الظاھر..



فالحقّ منتصرٌ بالإیمان مھما خدعتنا المظاھر!



امِینَ بِالْقِسْطِ "یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ
ِ وَلوَْ عَلىَٰ أنَفسُِكُمْ أوَِ الْوَالِدَیْنِ شُھَدَاءَ ِ�َّ

وَالأْقَْرَبِینَ"
(النساء: 135)

إن الله لینصر الأمة الكافرة العادلة، على الأمة المسلمة الظالمة!

"یا أیھا الذین آمنوا"

نداءٌ لي ولك..

"كونوا قوّامین بالقسط"

قوّامین؛ صیغة مبالغة من قائم،

أي لیكن ھذا خلقكم ودیدنكم، في كل صغیرة وكبیرة!

لسنا مطالبین بالعدل على مستوى دول وحكومات،

لنعدل في بیوتنا، في عملنا، بین دائرة معارفنا،

"ولو على أنفسكم"

العدل مع النفس أن تكون صادقاً مع نفسك، أن لا تبرر، لا تتھرّب، لا تكذب وتخون الأمانة..

أن تصدق الله وتعدل ولو كنت على باطل!



یقول الدكتور محمد النابلسي، أنھ لو كان أصحاب محمد صلى الله علیھ وسلم یفھمون الإسلام كما
نفعل نحن، لما خرج الإسلام من مكة المكرمة!

فبالعدل انتشر الإسلام، وانتصرت الأمة، وازدھرت ووصلت لما كانت علیھ..

وبالظلم ھُزمنا، وتفرّقنا، وتكالبت علینا الأمة ظلماً وعدوانا..



ُ لِلْكَافِرِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً" "وَلنَ یجَْعلََ �َّ
(النساء: ١٤١)

حقیقة..

أمرٌ لا ریبَ فیھ..

إذا كناّ حقاّ نؤمن بالقرآن كلاماً �، لا یجب أن یتسلل الیأسُ یوماً إلى قلوبنا!

قد ننھزم مرّة ومرّتین لحكمة یعلمھا سبحانھ،

لیمحّص صفوف المؤمنین..

حتى إذا صارت جماعةٌ مؤمنة خالصة �، فلن یجعل للكافرین علیھم سبیلا!

سیحمیھم، وینصرھم، ویثبتّھم، وینزل السكینة علیھم..

سیقیھم مكرَ الكافرین.. سیلُقي الرعب في قلوب أعدائھم..

ھو الله..

وعده الحق!

فاللھم عجّل بالنصّر!



ؤُلاَءِ" ؤُلاَءِ وَلاَ إِلىَٰ ھَٰ لِكَ لاَ إِلىَٰ ھَٰ ذَبْذَبِینَ بیَْنَ ذَٰ "مُّ
(النساء: 143)

مضطربین،

مترددین،

تائھین لا یعرفون لھم سبیلا!

أن تنتمي إلى دین، إلى مبدأ، إلى جماعة..

یعني أن تكون واثقاً قویاً ثابتاً..

لا تحرّكھ ریاح الأھواء والشبھات یمنةً ویسرة،

لا یتلفتّ حولھ ینظرُ إلى رأي ھذا وذاك..

وتھزّه تعلیقات فلانٍ أو شبھةُ آخر.. 

وتزعزعھ اختلافات المبادئ، واختلاف الأزمان..!

فلنستعِذ با�، من اضطراب المبادئ والقیم والأفكار،

لنستعذ بھ من التفاتةٍ ما بین ھؤلاء وھؤلاء..

فاللھمّ أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ!



"وَتعَاَوَنوُا عَلىَ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ"
(المائدة: 2)

لم نخُلق وحدَنا..

ولا نملك القدرة على تصریف شؤوننا دون أدوارنا المتكاملة..

الاختلاط بالناس لیس خیاراً، بل أمراً حتمیاً لا بد منھ، شئنا أم أبینا..!

كیف یجب أن یكون ھذا التعاون..؟

على البر والتقوى!

 أقحموا أنفسكم في أعمال الخیر مع الآخرین..

مدّوا ید المساعدة لكل "بر"، ترتاح إلیھ الفطرة السلیمة..

سواء كان أمر دنیا أو دین..

سواء كانوا مسلمین أو غیر مسلمین..

ولكل عمل فیھ "تقوى" یزید رصیدنا في الآخرة..

نخلص فیھ قلوبنا �

لم نخُلق فرُادى..

فلمَ نعمل كذلك؟



" وَلاَ یجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلىَٰ ألاََّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا
ھُوَ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ"

(المائدة: ٨)

قد تكرھھ، قد تحاربھ، قد تتنازع معھ..

ومع ذلك، لا تظلمھ!

لا تفتري علیھ الأكاذیب لتغیظھ،

لا تشھد علیھ شھادة زور..

لا تقف مع خصمھ إن كان عدوّك على حقّ!

عندما تحكم بین الناس، أی�ا كانوا، دع مشاعرك جانباً.

دع خلافاتك جانبا. بل ودع قرابتك جانباً..

لا یوجد عذر للظلم أبداً..

ولو على كافر!



ُ بِمَا كَانوُا یصَْنعَوُنَ" "وَسَوْفَ ینُبَِّئھُُمُ �َّ
(المائدة: ١٤)

لا یحاسبھم فقط،

بل ینبئھم!

یخبرھم قد فعلتم كذا وكذا في یوم كذا وكذا..

یخبرھم أنكّم أیھا النصارى حرفتم كتاب الله،

أنكم كفرتم بما جاء بھ عیسى علیھ السلام،

ویخبرنا -نحن- أننا قد عصینا في ذلك الیوم..

ویخبرنا أننا غفلنا عن الصلاة في ذلك الوقت..

وأننا اغتبنا فلاناً في إحدى جمعات الأصدقاء..

أي حسرةٍ وألمٍ وندم قد یشعر بھا أحدنا وھو "یخُبر" أمام الملأ عن خطایاه؟

ومن الذي یخبره؟

"الله"

بعزتھ وعلوّه وجلالھ..

فلیعمل أحدنا على أن ینُبأ في الآخرة بما یسرّه.



"فاَذْھَبْ أنَتَ وَرَبُّكَ فقَاَتِلاَ إِنَّا ھَاھُناَ قاَعِدُونَ"
(المائدة: 24)

قد تبدو الكلمة وقحة جداً،

أشدّ وقاحةً مما قد یتصوّر أحدنا..

لكن قد یكون ذلك لأنھا جاءت صریحة على نحوٍ لو نعتدَه.

اعتدنا أن نزُینّ أعذارَنا ونجامِل أنفسنا،

كم مرّة كان لسان حالنا یقول: "إنا ھھنا قاعدون"؟

لخوفٍ، لكسلٍ، لعدم ترتیب أولویات، لأسبابٍ كثیرة أو بدون سبب!

نقعدُ ونؤجّل ونستمر في معاصٍ كثیرةٍ رغم علمنا!

قد نكون في حالةِ عنادٍ وإصرارٍ على خطأ..

وأفعالنا تقول بوضوح: "إنا ھھنا قاعدون"..

لكننا ما نزال نقرأ الآیة.. ونستنكر!

اللھم لا تجعلنا منھم..



ذَا فخَُذوُهُ وَإِن لَّمْ تؤُْتوَْهُ "یقَوُلوُنَ إِنْ أوُتِیتمُْ ھَٰ
فاَحْذَرُوا"

(المائدة: ٤١)

الفتوى التي یریدونھا،

ھي فقط التي یأخذونھا!

أما غیرھا فلا..

قد لا نقولھا بھذه الصراحة،

لكنّ قلوب البعض تقول الكثیر من ھذا القبیل!

كم فتوى بحثنا عنھا من أفواه الشیوخ حتى توافق ھوانا؟

كم فتوى اعترضنا علیھا وتمنیّنا أن نجد أي ثغرةٍ (عذرٍ) حتى نتھرّب منھا؟

فاللھم ارزقنا التسلیم لك، والرضا بك..



"فلاََ تخَْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ"
(المائدة: ٤٤)

لا تخلِط المفاھیم، ولا تبدّل القیم، ولا تمُیعّ الدّین..

لأجل أن یرضى الناس!

لا تتخِذ قراراتك بناءً على معتقدات الناس، لا تخشَ النقّد واللوم والعتاب..

لا تعلقّ حیاتك وسلوكیاتك ومبادئك بما یراه الناس حقاّ وصوابا!

"واخشونِ"

الله وحده الذي یستحق أن توزن الأمور بموازینھ،

لن یضرّك حساب الناس لك، لكن الذي سیحدد مصیرك، حساب الله لك!

الله وحده الذي ینبغي أن تجعلھ أمام ناظریكَ في كل خطوة تخطوھا في حیاتك الدنیا، والناس وراء
ذلك كلھ.. لا یؤخرون ولا یقدّمون!

في زمنٍ صار كلام كثیر من الناس دعوة لفساد، أو تحبیطاً لعزائم، لیكن قلبك لا یخشَ إلا من لھ
الأمر كلھ.. ھو وحده.



" لْحَرْبِ أطَْفأَھََا �َّ "كُلَّمَا أوَْقدَُوا ناَرًا لِّ
(المائدة: 64)

سیطُفِئ الله نارَھم..

المصائِب التي تأتینا من عدوّ أو منافق..

الحروب التي لا تنتھي..

الحقد والغضب،

كلھّ سیطفأ!

إنھّم یوقدون الشرّر والله یطفؤه ولو بعد حین..

ستشتعل وتحترق..

لكن وعدَ الله نافذ لا محالة..!



"قلُ لاَّ یسَْتوَِي الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ وَلوَْ أعَْجَبكََ كَثرَْةُ
الْخَبِیث"

(المائدة: ١٠٠)

مالٌ كثیر في مشروعٍ فاسد،

راتبٌ كثیر في وظیفةٍ محرّمة،

جمالٌ كثیر في زوجةٍ سیئة،

أناقةٌ كثیرة في فستانٍ عارٍ،

جاذبیة كثیرة في وصلةِ شعرٍ،

"كثرةُ الخبیث"

الكثرة التي (تعُجب)..

لكنھّا لا تستوي مع الطّیب وإن قلّ!

أي مقیاس ھذا؟

مقیاس الله تعالى.. لیس مقیاس البشر!

مشروع بسیطٍ فیھ بركة..

وظیفة متواضعة ومالٌ حلال مُضاعف..



جمالٌ عاديّ في زوجة صالحة..

تركُ الخبیث من أجلِ الله..

و� فقط،

ومن ترك شیئاً � عوّضھ الله خیراً منھ!



لَ مَنْ أسَْلمََ" " قلُْ إِنِّي أمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ أوََّ
(الأنعام: 14)

لا أن تسُلم فقط، بل أن تكون "الأول"!

لا یدعونا الله تعالى فقط أن (نسُقطَ فرضاُ)، أو أن ننجح لمجرّد النجاح..

إنھ یأمرنا أن نكون في الصّدارة، في المقدّمة!

المبادرة في الخیر،

سابقوا، سارعوا.. ینبغي حین تكون مؤمناً یعني ألا ترضى إلا بالأفضل!

لا تكتفي بما تفعل الیوم،

ولیكن عملك في الغد أكثر وأعظم..

لا تكتفي بالفرائض، لا تنتظر أن یأخذ بیدك أحد..

لا تنتظر غیرك لیبادر في مشروع/طاعة/فكرة..

كن أنت (الأول)، الأول في الفكرة، الأول في المبادرة..

أو حتى الأول في نطاق أسرتك وعائلتك..

افعل شیئاً یجعلك عند الله متمیزّاً..

كالذي یسعى لیتفوّق في دراستھ، لینال درجات في شھادة..

لتكن عندك ھذه الدرجات عند الله..



ولیكن شعارنا: "لن یسبقني إلى الله أحد".



"انظُرْ كَیْفَ كَذَبوُا عَلىَٰ أنَفسُِھِمْ"
(الأنعام: 24)

كانوا على باطِل،

ویعلمون أنھّم على باطِل،

ولكنھّم "كذبوا"!

ولم یكُن كذبھم إلا على أنفسھم!

یخلقون لأنفسھم وللناس أعذاراً،

ویجعلون فعلھم "منطقاً"..

ویعلمون في قرارة أنفسھم أنھّم یكذبون!

فاللھمّ نسألكَ صدقاً مع أنفسنا، ومعك.



"وَمَا تسَْقطُُ مِن وَرَقةٍَ إِلاَّ یعَْلمَُھَا"
(الأنعام: 29)

كم ورقة تسقط في أي ثانیة على أي من بقاع أرض الله الواسعة؟

كلھّا، كلھّا، یعلمھا الله تعالى..!

یعلم متى ستسقط قبل أن تسقط، یعلم بھا عند سقوطھا، یعلم مكانھا بعد سقوطھا، یعلم مصیرھا
ومستقرھا!

سبحانھ، إذا كان ھذا للورقة التي لا یلقي لھا أحدنا بالا..

فما بالنا بخطراتنا وأفكارنا، فما بالنا بأعمالنا وأقوالنا..

بل وما بالنا بدموعنا وألمنا وحزننا!

ھو وحده یعلم ھذا كلھ، دقھ وجلھّ..!

الیقین التام بأنھ تعالى یرى ویسمع..

سیجعل حیاتنا حتماً أفضل..

ویجعل قلوبنا لھ أقرب وأسعد..



نْیاَ إِلاَّ لعَِبٌ وَلھَْو" "وَمَا الْحَیاَةُ الدُّ
(الأنعام: 32)

لعبٌ ولھو.. ھيَ ھذا فقط..!

عملٌ عابث، بلا ھدف، سینتھي ویزول..

ھذه ھي الدّنیا..

نموتُ جمیعاً وتنتھي الدّنیا بكلّ ما فیھا.. إلا ما كان للآخرة الباقیة..!

الدّنیا بكل ما نراه فیھا الآن، مبانٍ عالیة، وتكنولوجیا متطورة، جامعات وشھادات، أموالٌ ورحلات
سفرٍ ورفاھیة..

الدّنیا بمصاعبھا، الفقر والجوع والحروب والقتل والتھجیر..

الدنیا بملذّاتھا، الأكل والنوّم والمال والطبیعة..

الدّنیا بكلّ شيء نعیشھ وسنعیشھ وما نرى الآخرین یعایشونھ كذلك..

كل ذلك..

وربما أكثر!

ھو بوصف القرآن..

"لعبٌ ولھو"

فلنتذكّر كلّ حینٍ أن لا نتعلق ببعض اللعب،



وأن نعمل لما ھو خیرٌ وأبقى!



"قدَْ نعَْلمَُ إِنَّھُ لیَحَْزُنكَُ الَّذِي یقَوُلوُنَ"
(الأنعام:  33)

كلامُ البشَر جارح، من حیث یعلمون ومن حیث لا یعلمون،

وإن كنتَ على حقّ فستسمعُ -حتماً- باطلاً كثیراً، اتھامات، سخریة، كلامٌ "مُحزن" ربما..

"قدَ نعلم"!

كلّ ھذا یعلمھ الله، لیس فقط ما نلقاه من الناس،

بل ما نشعر بھ كذلك!

یعلمھ تماما!

قد نشتكي الضیق للبشر فلا یفھمون،

لكن ربّ البشر یعلم، حتى من دون أن تكثر الشروح..

"فإنھم لا یكذبونك ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون"

لا یعلم وفقط، بل یربت على القلب الحزین، ویواسیھ بأعظم الكلام.. سبحانك برحمتكَ ولطفك،
ارحم حالنا، والطف بنا .



رُوا بِھِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ ا نسَُوا مَا ذكُِّ "فلَمََّ
شَيْءٍ"

(الأنعام: 44)

أحیاناً تأتینا النعمُ "فجأة"

نرزق بأموال، وأولاد، وربما بعض الرفاھیة،

حولنا أناسٌ كثیرون، انشغالاتٌ في ملذاتِ الدنیا..

ننسى!

نظنّ أننا حزنا السعادة، لم یعد ینقصنا شيء،

والكلمة التي تقال دائماً في وجھ النعم: "الله یحبني"!

تأتي ھذه الآیة لتحطّم ھذه الأفكار..

لیس ھذا العطاء ھو مقیاس الحب عند الله!

انظروا إلى عطاء الآخرة، فما أوتینا من شيءٍ إلا متاع الحیاة الدنیا..



"أنََّھُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَھَالةٍَ ثمَُّ تاَبَ مِن
حِیم" بعَْدِهِ وَأصَْلحََ فأَنََّھُ غَفوُرٌ رَّ

(الأنعام: 54)

"بجھالة"

بلحظة ضعف وغفلة، لا عن عمدٍ وتخطیط..!

في لحظات ظننا أن للذنب لذة، أو أنھ سیوصل إلى نتیجة مرضیة.. لنفوسنا الضعیفة.. لغفلتنا
المتراكمة..

ظننا -عن جھل- أن ذنباً صغیراً لن یضر، أن راحتنا اللحظیة ھذه ھي راحة أبدیة..

ظننّا وظنناّ -عن جھالة-!

لكن الحقیقة التي تتجلى بعد ذلك..

"من عمل منكم سوءا"

ھذا الذنب ھو سوء في الدنیا والآخرة، ھو ھمّ وغم، ھو تعاسة في الدنیا وجزاء في الآخرة!

"ثم تاب من بعده وأصلح فأنھ غفور رحیم"

التوبة وإصلاح الخطأ.. العودة إلى رحاب اللطیف الخبیر.. الغفور الرحیم..

النھایة السعیدة لكلّ ھمومنا الثقیلة..

لكل ذنوبنا العظیمة..



لأرواحنا المنھكة..

العودة إلى الله.



نْھَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثمَُّ أنَتمُْ یكُم مِّ ُ ینُجَِّ "قلُِ �َّ
تشُْرِكُونَ"

(الأنعام: 64)

من كلّ كرب،

كم مصیبة مرّت علینا في حیاتنا؟

كم مشكلة؟ صغیرة كانت أم كبیرة..

كم لحظة ضیقٍ وحزنٍ أبكتنا في أیامٍ قد خلت؟

أین ھذا كلھّ الآن؟

خرجنا من معظمھ وكأنھ لم یكن!

نجّانا الله بفضلھ ورحمتھ..

ثمّ ماذا؟

"ثم أنتم تشركون"

نغفل وننسى!

قد لا نشرك با� بعبادةِ أصنامٍ وشجر وبقر،

ولكننا قد نتعلقّ بغیر الله، نرجو من غیره، نخشى غیره..



وھو الذي ینجینا منھا ومن كل كرب!

فسبحان الله عما یشركون..



"وَإِذَا رَأیَْتَ الَّذِینَ یخَُوضُونَ فِي آیاَتِناَ فأَعَْرِضْ
عَنْھُمْ حَتَّىٰ یخَُوضُوا فِي حَدِیثٍ غَیْرِه"

(الأنعام: 68)

لا ینبغِي أن نجادل في كلّ وقت،

ھناك أمور السكوتُ والإعراض عنھا ھو التصرّف الأمثل..!

"حتى یخوضوا في حدیثٍ غیره"

العلةّ في الحدیث لا في الأشخاص!

العدل حتى في الحكم على الأشیاء، في حسن التصرف في الموقف، في علاقاتنا مع الناس!

نعاشرھم بالمعروف ما دام حدیثھم السيء لا یطرق أسماعنا في كلّ حین.



تھُْمُ "َذَرِ الَّذِینَ اتَّخَذوُا دِینھَُمْ لعَِباً وَلھَْوًا وَغَرَّ
نْیاَ" الْحَیاَةُ الدُّ

(الأنعام: 70)

دعھم!

أولئك الذین عبدوا الدنیا فصارت لھم دیناً..

أولئك الذین تاهَ ھدفھم في الحیاة وغرّتھم حتى ظنوا أنھا الغایة..

أولئك الذین تعلقّوا بھا تعلقّ من ظنّ أنھ سیخلد فیھا..

أولئك الذین قضوا حیاتھم باللھو واللعب!

وكلّ شيء لم یكن � ولدینھ ولجنتّھ، فھو لا یتعدى كونھ لعباً ولھواً!

راقبوا من تخالطون، وتصادقون، وتحبون وتقدّرون،

عسى أن یرزقنا الله في ھذه الحیاة الدنیا، حباّ في الله و�، خالداً أبداً إلى یوم نلقاه!



ئِكَ لھَُمُ "الَّذِینَ آمَنوُا وَلمَْ یلَْبِسُوا إِیمَانھَُم بِظُلْمٍ أوُلَٰ
ھْتدَُونَ" الأْمَْنُ وَھُم مُّ

(الأنعام: 82)

في زمنِ الخوف والحرب،

قد نظنّ الأمن بیتٌ في بلدٍ بعیدٍ عن الطائرات الحربیة والقنابل والأسلحة..

"أولئك لھم الأمن"

من أولئك؟ لیسوا أصحابَ الحصون!

بل من أمنتَ نفوسھم، واھتدت قلوبھم، وآمنوا وسلِموا من الخوف إلا من الله!

ففي أشدّ الظروف خوفاً، قلوب المؤمنین ساكنة، ھادئة، آمنة..

حتى أمن الجنةّ الأبديّ، بقربِ الله المؤمن السلام ..



سْتقَِیمٍ" "وَاجْتبَیَْناَھُمْ وَھَدَیْناَھُمْ إِلىَٰ صِرَاطٍ مُّ
(الأنعام: 87)

"اجتبیناھم"

من بینِ ملایین البشر على ھذا الكوكب..

من بین كلّ الفتن..

كلّ الجھل..

كلّ البیئات الفاسدة..!

ا وأباً مسلمین.. اختارَ لنا الله أم�

اختار لنا بیئةً مؤمنة..

اختار لنا قلباً خاشعاً..

اختارنا -نحن- من بین كلّ البشر..

كان یمُكن أن نكون تلكَ الفتاة المتبرجة في إحدى دول أوروبا..

أو ذاكَ المخمور في شوارع أمریكا..

أو إحدى عابدي البقر في آسیا..!

كان یمُكن..

لولا اختیار الله!



یا رب اجعلنا ممن اصطفیتھم لجنتّك.



ِ أبَْغِي رَب�ا وَھُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ" " قلُْ أغََیْرَ �َّ
(الأنعام: 164)

الله الذي یربيّ، یمدّنا بحاجتنا من الدّنیا والآخرة،

یدبرّ أمورنا بدقھّا وجلھّا، یتولانا ویھدینا وإذا أخطأنا یغفر لنا..

ومن یعرِف الله "الربّ" حقّ المعرفة، ویستشعِر وجوده وقربھ وتدبیره وحكمتھ في كلّ أمور
حیاتھ،

أیبغي غیره؟

لا والله!

"وھو ربّ كل شيء"

"أبغي رباً"

نبحث عن من یداوي جراحنا، عن من یسھّل أمورنا،

نعتمد على عبادٍ � ضعفاء، نتكّل علیھم كثیراً..

والله ربنّا، ومعطینا ومدبرّ أمورنا!

فاللھم لا تعلقّ قلوبنا بغیرك.



نْھُ" "قاَلَ أنَاَ خَیْرٌ مِّ
(الأعراف: 12)

المعصیة التي أخرجَت إبلیس من الجنةّ،

المعصیة التي خلقتَ العداوة بیننا إلى یوم الدین..

المعصیة التي استوجبت لعنة الله وغضبھ علیھ إلى أبد الآبدین..

كم مرةٍ نقول -ولو بیننا وبین أنفسنا-، أننا خیرٌ منھ؟

خیرٌ من صاحب الجنسیة الفلانیة، خیرٌ من صاحب المھنة الفلانیة، أو ھذه القبیلة أو تلك..

نظنّ أننا نتفوّق على الآخرین بسبب مادیاّت تافھة،

رغم أننا نستنكر قول إبلیس كلما قرأنا القرآن،

لكننا لا نرى في قولنا ھذا شیئاً ذا شأن!



"وَناَدَىٰ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ أصَْحَابَ النَّارِ أنَ قدَْ
ا وَعَدَ وَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ رَبُّناَ حَق�ا فھََلْ وَجَدتُّم مَّ

رَبُّكُمْ حَق�ا قاَلوُا نعَمَْ"
(الأعراف: 44)

یوم النتائج،

عندما یلتفت كلّ أحدٍ إلى صاحبھ، ینظر ما جزاؤه..

ویأخذُ كلّ ما یستحقھ..

ویسلمّ كل أحدٍ بمصیره، ویرى الوعد والوعید یتحقق أمام ناظریھ..

حینھا یعلم علم الیقین بأنھّ لا عودة للوراء.. لا رجوع!

الحوار یومھا بحدّ ذاتھ مؤلم..

ذاك المؤمن الذي قد یكون سمع من الآخرین سخریة كثیرة،

قد یكونوا ضحكوا علیھ مرة بعد مرة..

ھا ھو الیوم في موضع القوّة،

وغیره في أشدّ حالات الندم..

فالیقین الیقین بأن یوماً كھذا سیأتي لا محالة،

وأن ھذا الحوار لا بدّ قائم،

ففي أي الفریقین نحن؟



َ رَمَى" كِنَّ �َّ " وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَٰ
(الأنفال: ١٧)

"إذ رمیت"، فالفعل قائم..

أنت فعلی�ا حرّكت یدیك وقمت بالأمر،

ویراك الناس وأنت تفعل ذلك..

لكن من وراء ھذا؟ الله!

"ولكن الله رمى" !

لیش مجازاً! بل ھو الذي سمحَ لك أن ترمي!

ھو الذي سمح لك أن تكلمّ الشخص الفلاني لیسھّل أمرك في شأنٍ معین..

ھو الذي سمح لصدیق لك أن یساعدك،

ھو الذي سمح لك أن تمسك طفلك قبل أن یتأذى،

ھو الذي سمح لك أن تقف قبل أن تصدمك سیارة مسرعة،

ھو الذي سمح لك أن تدرس للامتحان كما ینبغي،

وسمح للامتحان بأن یكون سھلاً،

وسمح لك أن تنجح!

ھو الذي سمح لك أن تتخطى كل عقبات حیاتك منذ ولادتك إلى الیوم..

فلا تنسَ أن تنسب الأفعال إلى فاعلھا، وتنسب الفضل إلى صاحب كل فضل،

ولا تغترّ بعلمك ولا عملك ولا علاقاتك ولا ذكائك، ولا لأي شيء تملكھ أو لا تملكھ..

فكلّ ذلك في ملك الله تعالى وحده.. ملكھ فقط.



ُ أمَْرًا كَانَ مَفْعوُلاً" كِن لِّیقَْضِيَ �َّ " وَلَٰ
(الأنفال: 42)

أمرنا أن نعمل بالأسباب،

ولكن مع ذلك، علینا أن نؤمن أن الله وحده ھو مسبب ھذه الأسباب،

وإذا أراد –تعالى- أن یقضي أمراً آخر،

فلا رادّ لأمره!

كثیراً ما نخطط ونعقد اتفاقات، ونقرّر أموراً ونعمل جاھدین من أجلھا..

لكن إذا أراد الله أن یكتب أمراً آخر، فھي حكمتھ تعالى وعلمھ،

لیقضيَ الله أمراً كان مفعولا..

� حكم كثیرة قد تخفى علینا..

وقد تنكشف لنا بعضاً منھا بعد حین..

وقد لا تنكشف!

لكن إیماننا بأنھ أعلم بنا من أنفسنا، یجعلنا نوقن تماما، أن أمر المؤمن كلھ خیر!

� الحمد من قبلُ ومن بعد..



" انفِرُوا خِفاَفاً وَثِقاَلا"
(التوبة: 41)

المشغول ینتظر الفراغ،

المریض ینتظر الصحة،

الفقیر ینتظر الغنى،

لا تنتظر، "انفِروا" !

أیاّ كان وضعكم، أیاً كانت ظروفكم،

لا تنتظر أن تكون أمورك مثالیة لتقوم بأمرٍ ما،

فالوقت المناسب لن یأتي أبداً،

برغم كلّ شيء، توكل على الله وقم،

فإن لم تبدأ الآن، فلن تبدأ أبداً!



َ ھُوَ یقَْبلَُ التَّوْبةََ عَنْ عِباَدِهِ "ألَمَْ یعَْلمَُوا أنََّ �َّ
حِیمُ" ابُ الرَّ َ ھُوَ التَّوَّ دَقاَتِ وَأنََّ �َّ وَیأَخُْذُ الصَّ

(التوبة: ١٠٤)

"ھو"!

لا أحدَ غیره، "ھو" فقط!

الذي یقبل التوبة، وھل بعدَ ھذا نقلبّ أمر التوبة في رؤوسنا ذات الیمین وذات الشمال؟

ھل بعد ھذا نفكّر مرتین قبل أن نتوب؟

ھل بعد ھذا نیأس من القبول؟

إذا كان "الله" ھو الذي یقبل توبتنا المشوبة بظلمٍ كثیر،

فلن نعدمَ خیراً!

"ویأخذ الصدقات"

تضعھا في ید المحتاج، ولكن الله ھو الذي یأخذھا!

الله الغني عنيّ وعنك وعن العالمین، یأخذ منكَ دریھمات قلیلة،

لیرحمك بھا!

فیا رب، برحمتك التي وسعت كل شيء، اقبلنا وارحمنا!



ُ بِضُرٍّ فلاََ كَاشِفَ لھَُ إِلاَّ ھُوَ" "وَإِن یمَْسَسْكَ �َّ
(یونس: 107)

عندما تضیقُ بنا الدّنیا،

نفُكّر -عفویاّ- بأقرب الأشخاص إلى قلوبنا؛

نفكّر بأكثر الأشخاص قدرةً على إخراجنا من محنتنا،

مختصّ، صاحب منصب، قریب، صدیق..

ولا بأس في ھذا؛

لكنّ الحقیقة، ھي أنّ جمیع البشر، قویھّم وضعیفھم،

قریبھم وبعیدھم، ما ھم إلا أسباب یضعھا الله بین یديّ عبده إذا أراد كشف ضرّه!

یستجیب الله دعاءنا بتسییر أشخاصٍ وتسخیرھم لأمورنا نحن، بضعفنا وتقصیرنا وغفلتنا!

أيّ رحمة ھذه؟



" اقْتلُوُا یوُسُفَ أوَِ اطْرَحُوهُ أرَْضًا یخَْلُ لكَُمْ وَجْھُ
أبَِیكُمْ وَتكَُونوُا مِن بعَْدِهِ قوَْمًا صَالِحِینَ"

(یوسف: 9)

"وتكونوا من بعده قوماً صالحین"!

نعمل الذنب –ولا بأس- فسنتوب (بعده) ونكون قوماً صالحین!

لسان حال كثیرٌ من البشر..

سنعصي والله غفور رحیم، متى ما أتیناه یقبلنا..

سبحان الله، أنخدع الله وھو علیم بما في صدورنا؟

"من عمل منكم سوءا بجھالة"

بجھالة..

سھواً، ضعفاً، جھلاً..

لا قصداً وتدبیرا وتخطیطا..

"ویمكرون ویمكر الله والله خیر الماكرین"

عار على أحدنا أن یعامل الله بالخداع والمكر،

فھو –جل شأنھ- خیر الماكرین، وھو العلیم الخبیر..

أذل الله أخوة یوسف وأعز یوسف..

لأنھ تعالى لا یظلم أحداً..

ولم ینفعھم تدبیرھم ولا توبتھم –المتأخرة والمخطط لھا-!

اللھم لا تجعلنا منھم..

وتب علینا إنك أنت التواب الرحیم.



ِ مِنْ بعَْدِ مِیثاَقِھِ "وَالَّذِینَ ینَْقضُُونَ عَھْدَ �َّ
ُ بِھِ أنَْ یوُصَلَ وَیفُْسِدُونَ فِي وَیقَْطَعوُنَ مَا أمََرَ �َّ

الأْرَْضِ أوُلئَِكَ لھَُمُ اللَّعْنةَُ وَلھَُمْ سُوءُ الدَّارِ"
(الرعد:25)

"ما أمَرَ اللهُ بھِ أن یوصَل"

ما ھو؟

قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ((الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصلھ الله، ومن
قطعني قطعھ الله))!

قطعھ الله؟ أيّ شيءٍ عظیمٍ ھذا؟

وأيّ وعیدٍ نوعدُ بھ لأمرٍ یبدو صغیراً لھذه الدرجة؟

كم قطیعةٍ حدثت لأجل خلافٍ بسیط،

لمجرد سوء فھم أحیاناً..

أو لشيءٍ كبیر..

ھل -حقاً- یھم؟

وھل شيءٌ -مھما كبر- یستحقّ قطیعة الله تعالى لعبدٍ ذلیلٍ ضعیف؟

وإذا قطع الله عبده، كیف یكون حالھ من بعده؟



الأمر لا یستحقّ كثیرٌ من كلام.. الأمر أعظم من ذلك حتماً!

ھل تنازلٌ بسیط ربما عن (كرامة) أحدنا حتى یصلح ما بینھ وبین رحمھ، یبدو صعباً مقابل وصل
الله لھ؟

وھل دنیا كھذه تستحقّ أن نحقد ونكره وندمن المشاكل والخلافات؟ ثمّ نسیر في حیاةٍ بحبلٍ مقطوعٍ
عن الله؟

لا شكّ أنھا لا تستحق.. !



"وَكَانوُا ینَْحِتوُنَ مِنَ الْجِباَلِ بیُوُتاً آمِنِینَ"
(الحجر: ٨٢)

كم واحدٍ مناّ یخشى أن یصیبھ عذابٌ من الله في أیةّ لحظة؟

ونحن نائمون؟ ونحن في أعمالنا؟ ونحن مع أھلنا؟

في أي وقتٍ.. وفجأة!

قد لا یخطر ببالنا أبداً..

وھل نظنّ أن ھذه الأقوام السابقة كانت تنتظر العذاب؟

أو كانت تترصّده یوماً بعد یوم؟

كانوا "ینحتون من الجبال بیوتاً"

في أوج قوتھم، وتطورھم، "وأمنھم"!

یبنون للمستقبل، یعمرون دنیاھم..

وما أشبھھم بأقوام الیوم، یتطاولون في البنیان،

یتنافسون في الأموال،

یتطورون في الصناعات..

"آمنین" !

لا یتوقعون أن تنھار كلّ ھذه الآمال في غمضة عین..



لا یتوقعونھا أبداً!

ولكن..

ألیسَ ربكّ بقادر؟



زْقَ لِمَن یشََاءُ وَیقَْدِر" "إنَّ رَبَّكَ یبَْسُطُ الرِّ
(الإسراء: 30)

بمشیئتھ فقط،

یعُطي أحدھم مالاً،

ویعطي أحدھم وقتاً،

ویعطي الآخر علماً،

ویمنحُ آخر موھبةً،

ویرزقُ آخرین أولاداً،

بعلمھ، وحكمتھ،

یعُطي من أرزاق الدنیا ویحرم،

ویعطي من نعیم الآخرة ویحرم،

فلنسلمّ ونرضى بما قسم الله لنا،

� في كلّ تقدیر حكمة،

لم یعطك مالاً ویحرمك الأولاد إلا لحكمة،

لم یعطك علماً ویحرمك المال إلا لحكمة،

قد لا نعلمھا الیوم، أو غداً، لكنّ الیقین یكفي،



لكي نعیش برضا وسلام

� الحمد على ما قضى، وما قسم، وما أنعم.



"وَلئَِن شِئنْاَ لنَذَْھَبنََّ بِالَّذِي أوَْحَیْناَ إِلیَْكَ ثمَُّ لاَ تجَِدُ
لكََ بِھِ عَلیَْناَ وَكِیلاً"

(الإسراء: ٨٦)

لا تأمَن النعم التي لدیك الآن من الذھاب -فجأة- !

ً عن أعظم النعم للبشریة جمعاء، "ولئن شئنا لنذھبن فا� تعالى یقول لأحبّ الخلق إلیھ، متحدثا
بالذي أوحینا إلیك"!

الله قادر على أن یزیل بمشیئتھ أيّ نعمةٍ قد تظنّ أنكّ ملكتھا للأبد..

قد تنسى أنھا لیست بیدك..

قد تنسى أن الذي یحفظھا لك لیل نھار في قیامك وقعودك ونومك ویقظتك ھو الله.. والله فقط.

قد تنسى أن صلاتك التي تصلیھا كلّ یوم، ھي بتوفیق الله فقط، وقد تنُزع!

قد تنسى أن أولادك في رعایة الله وإن كنت أنت تسھر على راحتھم..!

قد تنسى أن أموالك ودائع عند الله لا تحفظھا البنوك والخزائن!

قد تنسى أن قلبك لا ینبض نبضة إلا بإذن الله!

كل النعم بین یدي الله یقلبھا كیف یشاء..

فاستودع الله حیاتك، ومن تحب.

فعنده لا تضیعُ الودائع..



واحتسب الفقد فإنما ھو ابتلاء، ولم یأخذ منك شیئاً إلا ھو یملكھ سبحانھ، فلا اعتراض لحكمھ فیما
یملك. 



" وَلقَدَْ عَھِدْناَ إِلىَٰ آدَمَ مِن قبَْلُ فنَسَِيَ وَلمَْ نجَِدْ لھَُ
عَزْمًا"

(طھ: 115)

ھذا آدم، ینسى!

ً ونغفل.. لا یظنّ أحدنا أن مجرد وضع أقدامھ على طریق الحقّ ھو نھایة كلنّا قد ننسى أحیانا
المسار،

ولا یظنّ أنھا قد تظل ثابتةً على ھذا الطریق أبداً..

ستزلّ، وستخطئ، وستنسى كثیراً كثیراً..

مرةً بعد مرة..

لھذا نمسكُ بیدِ أحدھم عن یمیننا، وعن شمالنا،

لھذا لا نزال نقرأ القرآن أبداً،

لھذا لا نزال في حاجةٍ إلى وعظٍ كثیر، ونصحٍ كثیر،

ومحاسبة لا تنتھي..



كْرِ أنََّ الأْرَْضَ بوُرِ مِن بعَْدِ الذِّ " وَلقَدَْ كَتبَْناَ فِي الزَّ
الِحُونَ " یرَِثھَُا عِباَدِيَ الصَّ

(الأنبیاء: 105)

سنةّ الله، في أرضِ الله..

الأمرُ لا یحتاجُ إلى تحلیلاتٍ سیاسیةّ،

ولا معطیات اقتصادیة واجتماعیة،

ولا نظراً إلى مدى التطوّرات التكنولوجیة،

لا یحتاج لھذا كلھّ،

إنھ یحتاج إلى یقین.. بأنّ وعدَ الله حقّ!

حقیقة لا جدالَ فیھا، والسّبب جليّ واضح..

"عباديَ الصالحون"

صلاح العباد یورثُ الأرض.

فسادھم یسلب ھذا العطاء..

ألا یمُكن -إذن- أن یكون النصّر قد تأخر.. بسبب ذنبك أنت؟



" لَّوْلاَ إِذْ سَمِعْتمُُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ
بِینٌ" ذَا إِفْكٌ مُّ بِأنَفسُِھِمْ خَیْرًا وَقاَلوُا ھَٰ

(النور: ١٢)

لماذا تصبح أسرع القصص تصدیقاً (ونشراً) ھي قصص الفضائح؟

ماذا نحتاج سوى الھدي القرآني في موقف كھذا؟ وبھذا الوضوح؟

في اللحظة التي تقرأ فیھا رسالة "برودكاست" عن فضیحة، أو تغریدة في تویتر،

أو غیبةٍ في مجلس، أو أی�ا كانت الوسیلة..

ماذا تفعل؟ "ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسھم خیرا"

الظن الحسن.. مھما دلتّك القرائن على ضد ھذا،

لقد رأى المسلمون یومھا عائشة رضي الله عنھا بصحبة "رجل"!

لو صارت ھذه الحادثة في زماننا ھذا لانتشرت الصور والقصص والروایات وتفاصیلُ التفاصیل
المكذوبة عن حادثة كھذه!

وكثیراً ما نقول إن الصورة ھي خیر دلیل.. ولكن لیس بالضرورة!

ففي أي موقف كان تستطیع أن تحسن الظن، أن تلتمس أعذاراً كثیرة جداً.. لو أردت ذلك حقاً!

ثم ماذا؟ "وقالوا ھذا إفكٌ مبین"

لا یكفي أن تحسن الظنّ في نفسك فقط، بل قلھا.. "ھذا إفك مبین"



ھذا كذب وافتراء.. كن مدافعاً عن أعراض الناس.. لا تسكت عن الحق!

لا تدري كم یكون صاحب الشأن في حاجة لصوتٍ كصوتك..

كم كانت تعني كلمات الصحابة وھي تقول للرسول علیھ الصلاة والسلام أنھم ما عرفوا عن عائشة
رضي الله عنھا إلا خیرا؟ كم كانت تعني لھ ھذه الكلمة حینھا؟

كن أنت صاحب ھذه الكلمة التي تمیت الشائعات.. وتبینّ الحق!



ةَ أعَْینٍُ یَّاتِناَ قرَُّ "رَبَّناَ ھَبْ لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ
وَاجْعلَْناَ لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا"

(الفرقان: 74)

قرُّة العین،

زوج/زوجة صالحین، وذریةّ طیبة..

راحة القلب وراحة البال في أسرة كھذه..

لا تنظر العین لسواھم مأوىً واحتواءً..

"قرُّة"

استقرار وسلام واطمئنان..

إذا أردت أن تطلب شیئاً في الدنیا..

فاطلب ھذه!

البیت الذي یعیننا على أمر الدین والدنیا..

البیت الذي لا تملأه المعاصي، وكثرة المشاكل، وحقد القلوب..

البیت الذي بنُي على حب الله، الذریة التي تربتّ على ذلك..

فاللھمّ لا تحرِم أحدنا قرّة عینھ..



واجعلنا للمتقین إماما.



" لعَلََّكَ باَخِعٌ نَّفْسَكَ ألاََّ یكَُونوُا مُؤْمِنِینَ "
(الشعراء: 3)

ما ھذه الرحمة؟ ما ھذا الحرص؟

أن یھُلك –علیھ الصلاة والسلام- نفسھ من شدة حرصھ وخوفھ على قومھ أن یموتوا على الكفر!

فلننظر أین نحن من ھذا؟

ھل نرضى أن نسعد بالطاعة في قوم أشقیاء؟

ھل نرضى أن نتسامر مع صدیق لدُنیا، ثم نتركھ في ظلمات الذنوب؟

ھل ننام قریري العین مرتاحین وأھلنا بعیدون عن الله؟

ماذا فعلنا للآخرین؟

أن نرضى بأن نكون على ھدایة ومن حولنا یشقون في الدنیا قبل الآخرة، ھذا بعید عن أخلاق
حبیبنا ، بعیدٌ عن الرّحمة بخلق الله، بعیدٌ عن كینونتنا كمسلمین..

(اللھم اھدِ قومي فإنھم لا یعلمون)



"وَأصَْبحََ فؤَُادُ أمُِّ مُوسَىٰ فاَرِغًا"
(القصص: ١٠)

ھناك مشاعر صعبة جدا لدرجة أنك لا یمكن أن تضعھا في كلمات..

ولا یمكن للآخرین أن یفھموھا كما ھي تماماً..

وقد تظنّ أحیاناً أن ما تراه أنت مصیبة عظیمة قد یراه غیرك أمراً أقل سوءاً..

ھذه الآیة تخبرك أنھ رغم كل ذلك..

"الله" یعلم مشاعر عباده تماماً كما ھي، دون مبالغات الشعراء، ودون إجحافٍ لعظمِ الألم..

لا زیادة ولا نقصان.. یعلم كیف تشعر في أي لحظة..

یعلم أن ھذه الكلمة جرحتك، آذتك كثیراً.. یعلم أن الفقد یؤلمك..

"وأصبح فؤاد أم موسى فارغا"

فارغا!

ابحث في المعاجم كلھا عن لفظٍ أقرب من ھذا لوصف مشاعر أم فقدت طفلھا إلى المجھول..

لا یوجد!

یأخذ الطفل قلب أمّھ كلھّ.. وفي لحظة یختفي عن ناظریھا.. فیظل قلبھا خاویاً لا یملؤه شيء..

لا تخشَ شیئاً إذا كان الله یعلم دقائق مشاعرك..

ا.. ا ولا غم� لا تخشَ ظلماً ولا جرحاً ولا ھم�



توجّھ إلیھ بھمومك، فھو یعلم..!

وھو وحده القادر على أن یمحو الألم كأنھ لم یكن..

كما ردّ موسى إلى أمھ كي تقر عینھا ولا تحزن!



ِ الَّتِي فطََرَ ینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ �َّ " فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ
النَّاسَ عَلیَْھَا "

(الروم: 30)

فأقم وجھك،

أقبل على الله بكلّ ما فیك، استنفذ كلّ طاقتك من أجلھ،

انصرِف إلیھ بالكلیةّ!

أن تقیمَ وجھك �، أي أن تركّز جھدك ووقتك واھتمامك وحیاتك كلھّا لھ وحده!

فطرة الله،

أن تفعل ذلك، یعني أن توافق فطرتك،

أن تعید لروحك توازنھا وسلامھا الداخلي،

فا� الذي خلقك وركبك، ھو الذي صمّم ھذا الدین خصیصاً لك، لفكرك ونفسیتّك وبنیتك وعلاقاتك
الاجتماعیة..

أن تقیم وجھك � یعني أن تعود إلى نفسك وفطرتك وطبیعتك، أن تعیش مرتاح النفس والضمیر..
أن تكون (أنت) كما أراد الله أن تكون!



ِ عَلیَْكُمْ إِذْ " یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اذْكُرُوا نِعْمَةَ �َّ
جَاءَتكُْمْ جُنوُدٌ فأَرَْسَلْناَ عَلیَْھِمْ رِیحًا وَجُنوُدًا لَّمْ

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ بصَِیرًا " ترََوْھَا وَكَانَ �َّ
(الأحزاب: 9)

تأتینا "جنود" المصائب والمشاق والصعوبات كثیراً في حیاتنا..

فیرسل الله علیھم "ریحاً وجنوداً لم تروھا"

وینتھي الأمر فجأة.. وكأنھ لم یكن..

ثم ننسى..

لھذا یقول تعالى: "اذكروا نعمة الله علیكم"..

لنتذكّر (خندقاً) واحداً أسرَنا یوماً وأرھقنا..

فجاءت جنود الله فأنقذتنا..

فلنذكر نعمة الله..

ونحمده ونشكره حقّ الشكر.



ن فوَْقِكُمْ وَمِنْ أسَْفلََ مِنكُمْ وَإِذْ " إِذْ جَاءُوكُم مِّ
زَاغَتِ الأْبَْصَارُ وَبلَغَتَِ الْقلُوُبُ الْحَناَجِرَ"

(الأحزاب: 10)

الآیات التي تصف "المشاعر" وصفاً دقیقاً..

تأسرني!

كثیراً ما نعجز عن وصف مشاعرنا..

لكن عندما یصفھا الله تعالى.. ھذا أدق ما یمُكن!

كیف یفھمنا الله تعالى عندما لا یفھمنا أحد..

"زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر"

الخوف، الرعب، القلق.. والكل متربص بالمؤمنین..

والله من فوق سبع سماوات یعلم ذلك كلھ!

"إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم"

الأعداء من الشرق والغرب، الأمم كلھا متكالبة علینا..

ونحن ننتظر المصیر المجھول..

لكن..



"وما زادھم إلا إیماناً وتسلیما"

في كل ھذه الظروف.. وكل ھذا الخوف والترقب..

المؤمن بحق؛ ھو الذي یزداد إیمانا بوعد الله، ونصره وفتحھ..

فاللھم نصراً قریبا تشفِ بھ صدور قومٍ مؤمنین..



ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِّمَن " لَّقدَْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ �َّ
َ كَثِیرًا " َ وَالْیوَْمَ الآْخِرَ وَذَكَرَ �َّ كَانَ یرَْجُو �َّ

(الأحزاب: 21)

نجیبُ منذ الصّغر على سؤال: (من قدوتك؟) إجابة محفوظة بدیھیة.. (رسول الله علیھ الصلاة
والسلام)!

لكن ما صحة ھذه الإجابة؟

أن یكون أحدھم قدوة یعني أن یتمثلّ أمام ناظریك في كلّ شيء تعملھ، أن یتبادر إلى ذھنك دون
شعور سؤال: "ماذا كان سیفعل في ھذا الموقف؟"

كیف نصل لھذا؟

"لمن كان یرجو الله والیوم الآخر"

أن نعیش على ھذا، نتذكره كل حین، كل وقت.

"وذكر الله كثیرا"

لا أن تذكر الله فقط، بل تذكره كثیرا!



"وَمَا زَادَھُمْ إِلاَّ إِیمَاناً وَتسَْلِیمًا"
(الأحزاب: 22)

متى؟

"ولمّا رأى المؤمنون الأحزاب"

في وقتٍ عسِر، شدیدٌ جداً، صعب لأبعد الحدود..

في لحظة الخوف، الذعر، الضعف..

زاد إیمانھم!

الیقین بوعد الله یجعل أمور الدنیا كلھّا تافھة.. بسیطة؛

یجعل قلب المؤمن صامِداً كالجبل، مسلمّاً بقدر الله وحكمتھ..

مستسلماً لأمرِ الله ثابتاً لا یتزعزع..

فاللھم إیماناً كإیمانھم.



" اعْمَلوُا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا "
(سبأ: 13)

ھل أعظمُ من النعم التي أنعم الله بھا على آل داوود؟

دینٌ وتقوى ومُلكٌ عظیم، وتسخیرٌ للكون!

ثمّ ما المقابل؟

اعملوا شكرا!

لم یطلب منھم تعالى أن یحمدوه قولاً..

بل "اعملوا"!

ھل ظنناّ أن قولنا "الحمد�" بعد تذكّر عابر لإحدى نعم الله -التي لا تعدّ ولا تحصى- تكفي؟

ثمّ نسیرُ في الحیاة غافلین لاھین!

ما نحن مطالبین بھ في الحقیقة شيءٌ أبعد من ھذا،

لذا قال تعالى بعدھا "وقلیلٌ من عباديَ الشّكور"

لماذا قلیل؟

لأن المقصود لیس أولئك الذین یرددون "الحمد�" مرة أو مرتین أو حتى ألفاً.. ثم انتھى الأمر!

إنما المقصود من كان حالھم حال شكرٍ في قولھم وعملھم.

"اعملوا آل داوود شكرا"!



ً نشكر الله بالعمل بنعمتھ، التقرب إلیھ بنعمتھ، الدعوة إلیھ بنعمتھ، أن نعیش � فقط.. وذلك أیضا
بنعمتھ!

فالحمد� قولاً، والحمد� فعلاً، والحمد� كما ینبغي وكیف ینبغي.



" فقَاَلوُا رَبَّناَ باَعِدْ بیَْنَ أسَْفاَرِناَ وَظَلمَُوا أنَفسَُھُمْ
قٍ " قْناَھُمْ كُلَّ مُمَزَّ فجََعلَْناَھُمْ أحََادِیثَ وَمَزَّ

(سبأ: 19)

لسان حالھم رفضَ النعّمة، وطلب العقوبة!

كم مرّة عصینا الله وكأننّا نقول "ربنّا باعِد بین أسفارنا"؟

كم مرة "ظلمنا أنفسنا" بجحدنا لنعمةِ الله وفضلھ؟

كم مرة عصینا الله بنعمھ، ونحن نعلم؟!

وكأننا نطلب من الله أن یعجّل علینا بالعقوبة..!

وحصل لھم ما أرادوا.. فجعلھم تعالى "أحادیث"!

قصّة من القصص التي یتداولھا الناس فیما بینھم..

إحدى "سوالف" المجلس.. فلان حصل لھ كذا وكذا..!

فلان ساءت خاتمتھ، فلان خسر تجارتھ، فلان ضاقت علیھ حیاتھ..

فاللھم لا تجعلنا عبرة لأحد!



" یقَوُلُ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا لِلَّذِینَ اسْتكَْبرَُوا لوَْلاَ
أنَتمُْ لكَُنَّا مُؤْمِنِین"

(سبأ: 31)

طبعُ البشرِ إلى یومِ القیامة!

الھرب من المسؤولیة، الھرب من أخطائنا وإلقاء اللوم على الآخرین..

على الظروف.. على الحیاة.. على الناس..

كلّ شيء؛ وأي شيء.. سوانا!

" لولا أنتم"!

سیناریو كلّ تجربة فاشلة..

وكأننّا نخفف عن أنفسنا ثقل الخطأ..

نزیحھ عن كاھلنا ونلقیھ على كاھل أحدٍ/شيءٍ آخر..

نحمّلھ بعض المسؤولیة.. عن أخطائنا نحن!

لكن الله یقول؛

"وھدیناه النجدین"

وأنت أنت فقط من یختار.. لا شیاطین الإنس ولا شیاطین الجنّ، ولا صدیق ولا عدو، ولا قریب
ولا بعید..



أنت فقط، ولا أحد غیرك..!

وفي یومٍ ما سنحاسب عن كلّ شيء، مھما دقّ وصغر،

وفي ھذا الیوم بالذات، سیلقي البعض بكثیرٍ من اللوم،

لكنّ الوقت قد فات..

ولن ینفعھم یومئذ أنھم في العذاب مشتركون!



" وَقاَلوُا نحَْنُ أكَْثرَُ أمَْوَالاً وَأوَْلاَدًا وَمَا نحَْنُ
بِمُعذََّبِینَ"

(سبأ: 35)

أنظنّ أننّا إن أوتینا الأموال والأولاد والوظیفة والشھادة..

أننا من أحباّء الله وأولیاءه؟

ألا ساء ما یحكمون!

لو كانت أرزاق الدنیا دلیلاً على حب الله لعباده..

 لما أوتيَ قارون الكنوز والأموال!

لما أوتيَ فرعون المُلك والسّلطة!

ولما رأینا كافراً غنیاّ منعمّا..

الدنیا دار ابتلاء، بخیرھا وشرّھا..

فلا یغترّ أحدنا بعطاء الله الدنیويّ..

فالآخرة خیرٌ وأبقى!



ازِقِینَ" "وَھُوَ خَیْرُ الرَّ
(سبأ: 39)

سیعطینا الله من فضلھ..

علماً..

وصبراً..

ووقتاً..

وراحة بال..!

الرّزق لیسَ رزقَ الجیوبِ فحسب..

فاسألوا الله من فضلھ ما تحبوّن..

عسى أن نرُزق من حیثُ لا نحتسب!



"فلَوَْلاَ أنََّھُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِینَ"
(الصافات: ١٤٣)

عرف الله في الرخاء، فعرفھ في الشدة!

لا تنتظر مصیبةً حتى تعود إلى الله..

لا تنتظر ھمّا حتى تدعوه..

لا تنتظر حیرةً حتى تصلي إلیھ..

لا تنتظر حاجة حتى تذكره!

لأن یونس كان من "المسبحین"..

استجاب لھ الله وھو في ظلمات البحر والحوت واللیل..!

ونجّاه بدعاءه..

"لا إلھ إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین" !



رُوا الْمِحْرَابَ" " وَھَلْ أتَاَكَ نبَأَُ الْخَصْمِ إِذْ تسََوَّ
(ص: 21)

"الخصم" اللذان ینتظران حكم سیدنا داوود –علیھ السلام- فیھم..

"المحراب" مكان العبادة والخلوة مع الله تعالى..

التوازن بین التعبدّ �، والعمل الصالح مع خلقھ!

لا ینبغي أن یعتزل المؤمن ویتقوقع على ذاتھ بحجّة الخلوّ بربھ والتعبد لھ..

ولا ینبغي أن یسعى في حاجة الخلق حتى ینسى نصیب نفسھ من الذكّر والعبادة..

التوازن!

دائماً یقرن الله تعالى الإیمان بالعمل الصالح،

وبین العبادات والأخلاق، وبین العمل للخالق والعمل للخلق!

وھنا یذُكّر الله تعالى سیدنا داوود أنھ لم یخلق فقط للعبادة!

"یا داوود إنا جعلناك خلیفة في الأرض فاحكم بین الناس بالحقّ ولا تتبعّ الھوى"



ن بعَْدِ خَلْقٍ فِي ھَاتِكُمْ خَلْقاً مِّ "یخَْلقُكُُمْ فِي بطُُونِ أمَُّ
ظُلمَُاتٍ ثلاََثٍ"

(الزمر: ٦)

عندما كناّ غائبین عن أبصار العالمین، حتى أمھاتنا!

عندما كناّ -لا شيء-،

عندما كناّ أصغر من أن یقوم على رعایتنا أحد من البشر..

كان الله یحفظنا!

یطوّر أعضائنا،

یشكل أجسادنا،

یخلقنا خلقاً من بعد خلق،

وحدنا في الظلمة..

كان یرعانا ویغذّینا..

أفلا یكون قادراً - سبحانھ- على ھمّ صغیر یؤلمك الیوم؟

على أمرٍ بسیط ییسره لك؟

على رزقٍ یسیر یضعھ بین یدیك؟



بلى سبحانھ، قادرٌ على ذلك وأكثر..

وھو علیھ ھینّ!

توكّل علیھ، فبھ یبدأ الخلق وإلیھ ینتھي..

وھو معكَ من قبل أن تخلق وبعد أن تموت..

فمن لك غیره؟



ابِرُونَ أجَْرَھُم بِغیَْرِ حِسَابٍ" " إِنَّمَا یوَُفَّى الصَّ
(الزمر: 10)

الصّبر،

عبادة لا تحتاجُ وقتاً، ولا مالاً، ولا ظروفاً معینّة!

كلنّا نحتاج أن نصبر،

نصبِر على الطاعة في زمنِ القابض على الجمر،

نصبِر عن المعصیة في زمنِ المعاصي التي تطاردنا حتى في بیوتنا،

نصبِر على النعّمة حتى لا تبعدنا عن الله،

نصبِر على النقمة حتى لا ترھِق ذواتنا،

أن تصبِر لا یعني أن تتجرّد من مشاعر الألم،

بل یعني أنكّ بالرغم منھا -ومع وجودھا- تعیش برضا!

لیسَ أمراً سھلاً حتماً..

لكن المقابل؟ "بغیر حساب"!



" حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوھَا شَھِدَ عَلیَْھِمْ سَمْعھُُمْ
وَأبَْصَارُھُمْ وَجُلوُدُھُم بِمَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ"

(فصلت: 20)

لیسوا أصحابك،

ولا أھل بیتك،

ولا أمّك وأبوك،

لیسوا أولئك الذین تستتر منھم عند المعصیة،

أولئك الذین تخبئ عنھم جانبك السيء،

لیسوا ھم!

بل أجزاءك الأقرب إلیك،

"أنت" تشھد على نفسك، كلّ شيءٍ یتخلى عنك حتى جسدك!

یومھا أنت وعملك والجزاء وفقط.

اللھم سلمّ سلمّ!



نسَانِ أعَْرَضَ وَنأَىَٰ بِجَانِبِھِ " وَإِذَا أنَْعمَْناَ عَلىَ الإِْ
وَإِذَا مَسَّھُ الشَّرُّ فذَوُ دُعَاءٍ عَرِیضٍ"

(فصلت: 51)

المریض الذي یعرفُ الله في مرضھ، الطالب الذي یعرفُ الله في اختباره، الفقیر الذي یعرفُ الله في فقره!

طبیعة الإنسان الجاھل، الغارق في الدنیا..

فمتى ما جاء الرخاء نسيَ وأعرض!

"أنعمنا"

الله الذي ینعم، كلّ نعمة فمن الله، نعمةُ البیت، العائلة، المال..

كلھا من الله.. فإذا أبعدَتنا ھذه النعم عن الله، فقد صارت نقمة علینا لا نعمة!

اللھم لا تجعلنا منھم..

واجعل نعمتك علینا وعطاؤك قربةً إلیك وإلى مرضاتك..



ُ لطَِیفٌ بِعِباَدِهِ یرَْزُقُ مَن یشََاءُ" َّ� "
(الشورى: 19)

الآیة التي تذیب القلب !

 اسم الله اللطیف، یرفق بعباده، یرحمھم، یجیب دعوتھم..

"عباده"

أجمل ما یوصف بھ إنسان، أنھ عبدٌ �!

أرقى الوصوف وألطفھا وأكرمھا..

"یرزق من یشاء"

یختار أن یوزع الرزق كما یرید، لحكمة بالغة،

قد نعرفھا وقد لا نعرفھا!

فما بالنا بربّ یسمّي نفسھ اللطیف،

بربّ یتودد إلى عباده، یرفق بھم، یغمرھم برحماتھ..

اللھم لا تحرمنا فضلك.



" وَإِذَا مَا غَضِبوُا ھُمْ یغَْفِرُونَ"
(الشورى: 37)

جاءت مقترنة بأي آیة؟

"والذین یجتنبون كبائر الإثم والفواحش"

إذاً، نعم؛ الأمر بھذه الخطورة!

عندما یفقد أحدنا نفسھ وعقلھ، لا یكون ھو!

وفي ھذه الحالة النفسیة، ومع كلّ غضبھ..

یغفر!

ولأن الله یعلم تماماً كیف تعمل النفس البشریة،

فإنھ یعطي على ھذا أجوراً كثیرة،

عندما تغضب من طفلك، خادمك، سائقك،

تذكر..

"ھم یغفرون.."!



َ مَوْلىَ الَّذِینَ آمَنوُا وَأنََّ الْكَافِرِینَ لاَ لِكَ بِأنََّ �َّ "ذَٰ
مَوْلىَٰ لھَُمْ"

(محمد: ١١)

لم یقل الله تعالى أن لدى المؤمنین ھذا الحلیف أو ذاك،

لیس المغزى بمن یقف معنا من "دولٍ لھا ثقلھا"

أو سندٍ من شخصٍ ذي سلطة،

كلھّا أسباب، لا تغني شیئاً إن لم یكن مسبب الأسباب معنا!

"الله مولى الذین آمنوا"

ھو تعالى مولاھم، ھو ینصرھم، ھو یؤیدھم، ولو وقف العالم كلھ ضدھم!

مع من؟

"الذین آمنوا"

حققوا شرط الإیمان، لیسوا مسلمین في جوازات السفر فقط،

بل مؤمنین بقلوبھم وأرواحھم، مؤمنون بحق!

"وأن الكافرین لا مولى لھم"

ولو كان العالم كلھ معھم!

كل ھؤلاء ھباء منثور.. ویقولھا الله واضحة، "لا مولى لھم"

أي كافرٍ لا تسنده قوّة، لا نصیر لھ..

قد تكون لھ الدنیا بأسرھا، لكن المؤمن لھ ربّ الدنیا والآخرة وملك السماوات والأرض،

فكیفَ یھُزم؟



" وَفِي ثمَُودَ إِذْ قِیلَ لھَُمْ تمََتَّعوُا حَتَّىٰ حِین"
(الذاریات: 43)

من ھم ثمود؟ نموذج القوم الكافر الجاحد المكذب لرسلھ..

النموذج الذي یتكرر في كل زمان ومكان..

سواء كان فرداً.. أو أمة!

"تمتعوا حتى حین"

كل الظلم على ھذه الأرض، كل الكفر، كل المعاصي، كل الاضطھاد والقتل..

إلى متى؟

"حتى حین"

إن الله یمُھل حتى یأتي وعده ووعیده.. فلا یغرنكّ تقلب الذین كفروا في البلاد!

سنة الله في عباده، أن یمتع الكافرین..

فتراھم یعیثون في الأرض الفساد،

یتمتعون بمناصبھم، بأموالھم، بنفوذھم، بھیبتھم..

لكن!

"حتى حین"

كیف كانت عاقبة ثمود؟ أھلكھم الله!

وسیھلك الظالمین.. وسینتقم –سبحانھ- بعباده المظلومین،

سیرى الذین كفروا جزاءھم حین یرید الله أن یرفع عنھم الإمھال!

فاصبر إن وعد الله حق.



" أفَرََأیَْتمُُ الْمَاءَ الَّذِي تشَْرَبوُنَ"
(الواقعة: 69)

من بین كلّ المرّات التي نشربُ فیھا الماء خلال الیوم،

كم مرّة تفكّرنا فیھ؟

"أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون"

اعتدنا مع تطوّر العلم أن نشعر بأن لدینا القدرة على صنع أمور كثیرة، حل مشكلات، اختراع سبل راحة.. جعل الحیاة وفق ما
نحب..

لكنّ مع ذلك، فإن أبسط تفاصیل حیاتنا تشعرنا بالعجز، والحاجة لربّ یسقینا ویروینا في كلّ حین، یتفضّل علینا بجزیل النعم..

فحتى في شربة الماء.. " لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون" !

كلمّا ارتویتم، تذكروا ضعفنا وضعف أجسادنا، وعظمة العطاء الإلھي، في شربة ماء!



ُ قوَْلَ الَّتِي تجَُادِلكَُ فِي زَوْجِھَا " قدَْ سَمِعَ �َّ
"ِ وَتشَْتكَِي إِلىَ �َّ

(المجادلة: 1)

الآیة جاءت في موقف تشریع،

لكنھّا تحمل رحمات عظیمة، ولطفٍ جمیل،

"سَمِعَ"

الله یعلم، ویسمع، ویرى،

ما نكون في شأنٍ، ولا نمرّ بمواقف، ولا نحزَن لمصائب،

إلا والله یعلم بھا، ویسمع، ویرى..

"تشتكي إلى الله"

اشتكّت إلى الله ما لاقت من ظلم، فنصَرھا الله من فوق سبعِ سماوات، وأنزل فیھا قرآناَ!

سلمّ أمرك � وكُن موقناً بالإجابة،

فلیسَ غیره قادر على جبرِ القلوب، ونصرِ المظلوم، وإجابة الشّكوى..

فیا من تسمعُ دعاءنا، وترى مكاننا، أصلِح لنا شأننا كلھ،

ولا تكِلنا إلى أنفسنا طرفةَ عین..



ا تعَْبدُُونَ " إِذْ قاَلوُا لِقوَْمِھِمْ إِنَّا برَُآءُ مِنكُمْ وَمِمَّ
" مِن دُونِ �َّ

(الممتحنة: 4)

ما مقیاس ولاءنا؟ صداقاتنا؟ اجتماعاتنا؟ جلساتنا؟

من نصاحب؟ وبمن نختلط؟

نحن في دنیا فتنٍ لا یأمن فیھا أحدنا على دینھ ونفسھ..

وبالرغمِ من ضعف نفوسنا، ودیننا الذي نتعلقّ بھ بخیوطٍ رفیعة تخشى الانفلات..

فإنّ كثیرون مناّ یوالون ضعاف/عدیمو دین، بحجةِ الانفتاح..

جلساتٍ مختلطة.

تھنئةٍ بأعیادِ الكفرة.

أحادیث تافھة.

لیكن لسان حالنا، مع من لم یكن ھمّھم دینھم: "إنا برآءُ منكم"!



بَّناَ عَلیَْكَ توََكَّلْناَ وَإِلیَْكَ أنَبَْناَ وَإِلیَْكَ الْمَصِیرُ" " رَّ
(الممتحنة: 4)

الإنسان ضعیف ضعیف..

ومن دون ھذه القوة الإلھیة التي یتشبثّ بھا؛ لتاهَ في معترِك الحیاة.. ولاستنزف طاقتھ وجھده وفكره.. ولم یصل!

لأن ما یملكھ أحدنا من قوة محدود.. وما عند الله لا حد لھ!

التوكل..

العبادة التي تشعرنا بأننا لسنا وحدنا..

وبأننا لا نصرّف أمورنا بجھدنا..

وأننا لا نملك حتى أن نجعل قلوبنا تدقّ لثانیة أخرى..

فما بالنا بأمور أكبر وأعظم..

لا یقدر علیھا إلا من ملك الأرض والسماء، وما بینھما!



ِ توَْبةًَ " یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا توُبوُا إِلىَ �َّ
نَّصُوحًا"

(التحریم: 8)

لماذا؟

"عسى ربكم أن یكفر عنكم سیئاتكم ویدخلكم جنات تجري من تحتھا الأنھار"

یا الله؛

ما ھذه الرحمة؟

كلّ الآیات الدالة علیھ سبحانھ، كل دعوات المغفرة والصفح والعفو..

كل الابتلاءات، خیرھا وشرھا.. لماذا؟

حتى نتوب..!

ولمَ نتوب؟

حتى ندخل -نحن- الجنة،

حتى نحصل -نحن- على المغفرة وتكفیر السیئات..!

ھو غنيّ عنا،

ھو غني عن توبتنا،

عن أعمالنا الصالحة،

عناّ كلنا وعن خلقھ أجمعین!

ومع ذلك یفرح بأوبتنا وتوبتنا،

ومع ذلك بكل رحمة یدعونا: "توبوا إلى الله توبة نصوحا"!



"كَانتَاَ تحَْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِباَدِناَ صَالِحَیْنِ
ِ شَیْئاً وَقِیلَ فخََانتَاَھُمَا فلَمَْ یغُْنِیاَ عَنْھُمَا مِنَ �َّ

اخِلِینَ" ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّ
(التحریم: ١٠)

لن ینفعك أن یكون أباك صالحاً، أو أمك صالحة،

أو زوجك أو زوجتك أو أیاّ كان..!

قد یتنفع شفاعة أحدھم في الدنیا،

قد ینفعك قریب ذو منصب،

أو رجلٌ ذو مال وسلطة..

أو صدیق في مكان عملٍ مھم..

لكن عند الله،

لا ینفعك أحد،

ستأتي أنت وعملك فقط!



نْ أحََدٍ عَنْھُ حَاجِزِینَ" " فمََا مِنكُم مِّ
(الحاقة: 47)

إذا كان الله تعالى یقول في نبیھّ..

"ولو تقوّل علینا بعض الأقاویل، لأخذنا منھ بالیمین، ثم لقطعنا منھ الوتین"!

وھو عبده وحبیبھ وآخر أنبیائھ..

لكنھّ إذا عصى الله تعالى، فلھ من الله العقوبة!

فما بالنا بنا نحن؟

أنفُلِت من عقاب الله إن عصینا؟

أنضمن أن یغُفر لنا ونحن في غفلةٍ لاھین؟

أنظنّ -حقاّ- أن الله لن ینزل علینا عذاباً من عنده؟

"وإنھ لتذكرة للمتقین"

فلنجعل من القرآن لنا تذكرة وعبرة..

عسى أن نكون من المتقین.



" فقَلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ كَانَ غَفَّارًا"
(نوح: 10)

ولو أننّا في ظلماتِ بحرّ لجّي یغشاه موجٌ من فوقھ موج..

بحرٌ من الذنوب والغفلة والتقصیر..

فاستغفرنا الله لغفر وصفح!

أخرجوا قلوبكم من الظلمة بالاستغفار..

فا� وعد ووعده الحق؛ بأنھ كان غفاّرا!



ثِّرُ، قمُْ فأَنَذِرْ " " یاَ أیَُّھَا الْمُدَّ
(المدثر: 2-1)

في زمنٍ یتوارى فیھ الحقّ خلفَ الجدران،

ویبقى غریباً في غیرِ أھلھ..

لا ینبغِي أن نتدثرّ!

"قمُْ"

فالحملُ ثقیل ثقیل،

والجھادُ قائمٌ بالدّعوةِ إن لم یكن بالسّیف،

أھلك، معارفك، بیتك.. "قمُ فأنذِر".

أن تكون لكَ رسالة تعیش لأجلھا وتموت في سبیلھا،

لا أن تأكل وتشرب وتنام.. وفقط.

الھدف أعظم من حیاةٍ كالأنعام،

وأعظمُ من راحةٍ في لیلٍ ونھار..

الأمانة ثقیلة والأمرُ لیسَ بالھینّ..

فاللھمّ أعناّ وانفع بنا .



" وُجُوهٌ یوَْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ، إِلىَٰ رَبِّھَا ناَظِرَةٌ "
(القیامة: 22)

نضُرة الوجھ یومھا، انعكاسٌ لنورِ الله تعالى،

أو ربمّا لعظمِ فرحة العبدِ بما أعُطى!

قد ینتعشُ القلب أحیاناً لرؤیة منظرٍ طبیعيّ أخاذ..

وقد یفرح لرؤیةِ وجھٍ جمیل..

وقد یبتھج لصورةِ طفلٍ برئ..

لكنّ كل الجمال الذي نراه في الدنیا،

وما لا نراه كذلك!

كل ما یخطر على أذھاننا من جمال..

فا� تعالى أجمل!

أتعرفون شعور الشوق للحبیب الذي تغنىّ فیھ الشعراء،

وكتب فیھ الأدباء، وزخرت بھ الآداب والروایات..

ھنا شيء أرقى وأجمل.. الشوق � تعالى عندما یطُفأ بھذه الرؤیة..

كماءٍ بارد یروي عطش المشتاق القادم من سفر طویل طویل!

اللھم ارزقنا لذة النظر إلى وجھك الكریم..

اللھم لا تحرمنا، اللھم لا تحرمنا!



" لاَّ یسَْمَعوُنَ فِیھَا لغَْوًا وَلاَ كِذَّاباً"
(النبأ: ٣٥)

من نعیم أھل الجنة..

أنھم لا یسمعون اللغو والكذب!

وأيّ نعیم ھذا؟

تصوّر أن كل كلام البشر الذي یغیظك الیوم،

كل الكذب واللغو والكلام الذي لا معنى لھ، الكلام الذي یضیق بھ صدرك، لن یكون لھ وجود!

عندھا لن تفكر مرتین في كلام أحد من البشر،

فلا شيء إلا الصدق،

عندھا لن تتخاصم مع أحد، فلا فحش في الحدیث ولا خلاف،

عندھا لن تكره أحداً ولن یكرھك أحد،

لن ینتقدوك، لن تعیش تحت ضغط الخوف من كلام المجتمع..

لن یكون لكل ھذا الھم أي وجود..

فوالله إن راحة البال ھذه من أعظم نعم الجنة!

فاللھم لا تحرمنا، اللھم لا تحرمنا..



نسَانُ مَا سَعىَٰ" "یوَْمَ یتَذََكَّرُ الإِْ
(النازعات: ٣٥)

(ما سعى)..

كلّ شيء، من خیرٍ وشر.. كلّ عملٍ عملتھ.. ونسیتھ!

ستتذكره في یومٍ ما..

یومَ یتذكر الإنسان ما سعى!

تخیلّ أنك تقف لتحاسب في ذاك الیوم المھیب،

وتذُكّر بأعمالك دقھّا وجلھّا،

في تلك الساعة وتلك الدقیقة، وقد كنت وحدك لا یراقبك إلا الله،

فعلت كذا وكذا،

تذُكّر بذاك الیوم الذي أسعدت فیھ طفلاً،

وابتسمتَ في وجھ عامل،

وتصدقت ببضعِ ریالات،

وتذُكّر بالصلاةِ غفلت عنھا في یوم كذا،

وكلمةُ غیبة رمیتھا في یومٍ آخر..

كلھّا، بتفاصیلھا، تتذكرھا!

ولا تستطیع أن تنكر أی�ا منھا، لا مجال لمحاولات الالتفاف، أو الزیادة والنقصان،

كلّ شيء یمرّ بذاكرتك كالشریط السریع الواضح الذي لا لبس فیھ!

اللھم اجعل لنا من أعمالنا ما نفرح بتذكّره یوم نلقاك!



رَتْ" " إِذَا الشَّمْسُ كُوِّ
(التكویر: 1)

الرّوتین الیوميّ، منذ خلقنا إلى قیام الساعة،

شمسٌ تشرقُ كلّ صباح، لتغیب في آخر الیوم..

أبسط الأشیاء التي اعتدناھا..

لن تدوم إلى الأبد!

سینتھي كلّ شيءٍ فجأة،

ستأتي نھایة لھذه الأرض وما علیھا..

نھایة مخیفة، مُرعبة.. شيءٌ لیسَ كزلزالٍ في الیابان أو فیضان في أندونیسیا..

شيءٌ مختلف تماماً..

أبعد مما قد نتصوّر..

وأقرب كذلك مما نتخیلّ..

واقعٌ لا محالة.. "إذا" وكأن ھذا المستقبل قریبٌ جداً.. بل محسومٌ حتماً..!

ولا أمن یومئذٍ إلا لمن أمّنھ الله.. فاللھم النجّاة!



حُفُ نشُِرَتْ" " وَإِذَا الصُّ
(التكویر: 10)

مجرّد أن نتصوّر أن كلّ أعمالنا، دقھّا وجلھّا..

ستعُرض على كل الخلائق یوم القیامة.. أمرٌ مرعب!

یتوارى أحدنا خلفَ ستر الله لھ في الدّنیا..

یخشى أن یطّلع أحدٌ على عیوبھ، على معاصیھ.. حتى على خطراتِ نفسھ أحیاناً..

فما بالنا یوم القیامة بصحائف أعمالنا تنُشر أمامٍ كلّ البشر..

كون ھذه الأعمال تنشر أمامنا نحن، ولو كانت أمامنا نحن فقط..

ھو أمرٌ مؤلم بحد ذاتھ..!

الكذبة البیضاء التي كذبتھا..

المسؤولیة التي أھملتھا..

الصورة التي لم تغض بصرك عنھا..

الصلاة التي تثاقلت عنھا..

كلھّا مكتوبة..!

في المقابل،

صلاتك في جوف اللیل..

دمعتك في سجدةٍ طویلة..

صدقة لم تدرِ عنھا شمالك..

كلھّا ستعرض أیضاً! فما الصحف التي تریدُ أن تنُشر؟



ىٰ، وَالَّذِي قدََّرَ فھََدَىٰ" " الَّذِي خَلقََ فسََوَّ
(الأعلى: 4-3)

كل ما خلقھ الله "سويّ" بشكل مثالي، مبھر!

خلقُ الإنسان من اللحظة التي یتكون فیھا في بطن أمھ..

خروجھ للحیاة، خلایا جسده الدقیقة جدا..

سریان الدم في شرایینھ، انتقال المواد من الدم إلى الخلایا..

تخزین طعامھ، تطوّر معدتھ، حلیب أمھ!

"خلقَ فسوى"

خلق النباتات أشكالاً منوعة، مواسم محددة، مذاقات مختلفة..

"خلق فسوى"

حجم الأرض، حجم الشمس، بعدھم عن بعض، حركة الأرض، تضاریسھا، تربتھا، كلّ شيء دقیق دقیق!

"قدّر فھدى"

الله الذي خلق وسخّر ھذا الكون بكلّ إعجازه للإنسان،

الله بعظمتھ وقدرتھ ورحمتھ ولطفھ،

الله الذي أعطى كل شيء خلقھ ثم ھدى، یأمرنا أن نسبحھ..

"سبح اسم ربك الأعلى"

ولن تنزّه الله وتعظمھ إلا إذا عرفتھ..

ولا تعرفھ إلا إذا تدبرت آیاتھ، وتأملت عظمتھ في كونھ..

فسبحان ربي الأعلى، سبحانھ!



نسَانَ فِي أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ" " لقَدَْ خَلقَْناَ الإِْ
(التین: 4)

عندما یقول تعالى: "أحسن"، فھذا یعني بكل دقة أنھّ الأفضل على الإطلاق..

یعني أنھ مھما بحثنا فلن نجد أحسن من صنع الله..

لا یوجد تقویمٌ أفضل!

جعل لھ عینان، ھل سیكون "أحسن" لو جعل لھ ثلاثة مثلا؟

لو كانت لھ كلیة واحدة بدل الاثنتین؟

لو كان لھ فمان بدل الواحد؟

لو كان یزحف ولا یمشي؟

أو كان لھ جناحان مثلا؟

لو كان عقلھ أقل ذكاءً (أو حتى أكثر!)؟

لا یمكن بأي حالٍ من الأحوال أن یكون أفضل مما ھو كائن..

لماذا خلق الله الإنسان في أحسن تقویم؟

لیكرّمھ ویعلي شأنھ..

أعطاه المنھج لیرتقي بھ روحیاً كمالاً من عند الله..

ولكن ھذا التقویم یختلّ ویردّ في أسفل سافلین.. إذا فرّط أحدنا بما أنزل الله..



إذا لم یكن أھلاً لنعمة الله علیھ.. لتكریم الله لھ..

فاللھم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات..

واجعل لنا أجراً غیر ممنون..



خاتمة
ختاماً..

ستغلق ھذه الصفحة والكتاب لم یكتمل بعد..

شيءٌ كھذا ھو صفحةٌ لا نھائیة من التأمل،

لا لیومٍ ولا لشھرٍ ولا لسنة،

بل لعمرٍ یمتدّ ولا یكفي!

ولا لآیةٍ ولا لعشرٍ ولا لسورةٍ أو سورتین..

ففي كلّ حرفٍ من القرآن ألفَ عبرة وأكثر..

ھل انتھى الكتاب؟

لا، لكن البقیةّ لدیك أنت!
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	"رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا"
	" لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ "
	"وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا"
	" فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا "
	" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا "
	" إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ"
	" لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا "
	"وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا"
	" اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا "
	" فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ "
	" يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِين"
	" وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ"
	"وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ"
	"فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ"
	" وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ"
	"يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ"
	" إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ"
	" حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ"
	" وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ"
	" اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ"
	" وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ"
	"ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ"
	" وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِين"
	" أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ"
	" قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ"
	" إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّه"
	" رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ"
	" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا"
	"كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ"
	" فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ"
	" فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا"
	" يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنذِرْ "
	" وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ، إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ "
	" لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا"
	"يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ"
	" إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ"
	" وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ"
	" الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ"
	" لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ"
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